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_[]11[ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الهداة 
المهديين واصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 


عش ايا الله العظلمي الاسام المد جسن الطباطباتى الو جر دى احة 
كبار علماء'الشيعة في المنتضف الثاني من القرن الرايع عشر الهجرى. 


تصدّى المرجعية الدينية العليا والزعامة العلمية للطائفة الإماميّة بعد أن 
هاجر من مفسقط راشة «بروجرد» إلى مدينة «قم» بطلت من مدرسي 


وغلماء وأساتدة الحوزة' القلمية: .مهتف] بتحكيم أركان العلم: فيها ونيلها 
إلى ذروتها وسيرهامدارج الكمال. 


فحضيت مدينة «قم» بنشاطاته شهرة واسعة بین المراكز العلمية والدينية 
في الغالة الإسلامي :واردهن الغلم في ريو فها و زى فيها الغلماء 
والمجتهدون وتخرّج منها كثير من الفقهاء والفلاسفة والمفكرين 

الإسلا ميين في شتى مجالات العلم, منهم قائد الثورة الإسلامية ومفجرها 
الإمام الخميني «رضي الله عنه». 


وكان الإمام البروجردي إلى جانب سائر صفاته النبيلة وملكاته النفسانية 
الجليلة ممتازاً بسعة علمية واضطلاع في شتى مجالات الفقه والأصول 
والحديث والرجال واختلاف آراء العلماء والمجتهدين وأئمة المذاهب 
الإسلامية: 


-112[- 


ومن معالم شخصيته البارعة, أثه كان مهثّماً بأمر الوحدة الإسلامية 
والتفريب بين المذاهب .ولعلة كان اذل من عنى: دريس الففه المقارن 
وطرح آراء i‏ المذاهب ضمن دروسهمٍ المسمّاة ب «الدرس الخارج» 
وقام ببث هذه الفكرة والأسلوب في الأوساط العلمية الشيعية في إيران, 
واهتم بتنفيذها من خلال العلاقات التي أقامها مع فقهاء السثة وفي 
مقدمتهم شيوخ الأزهر الشريف, ومن خلال دعمه للحركة التقريبية التي 
قام بها علماء الأزهر مع جمع من علماء الشيعة الإمامية والزيدية 
المتجسدة في تيسن دار التقريب بين المذاهب الإشلا فة بالقاهرة. 


ومن أبرز تلامذته الذي انتهل العلوم والمعارف الإسلامية من منهله ورى 
من يتبوع علمه هو'الأستاذ الغلامة محمد واعظ زاذة الكراساتي الأفين 
العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حالياً والذي حضر 
في حلقات دروسه في الفقه والأصول مذة عقد من الزمن. فكان من 
ااال ل ىرادالا لا 
للثيل إلى مدارج الكمال. شاركه في حلقته الحديثية والرجالية الخاصة 
التي كانت تقام في بيته وتحت إشرافه بمشاركة عدد من أصحابه. 
المقربين له..فعفل الأستاذ تحت إشرافه مباشرة لإخراج روايات أثمة أهل 
البيت رعليهمر _السلام من مصادرها المعروفة وترتيبتها ونظمها ترتيبا رائعا 
ونظماً جديداء وذلك بالمقارنة مع الأحاديث الماثورة عن طرق صحابة 
الرسول والمتقولة فى أصول:وجوافع إغواننا اقل الشثة: 


فكانت هذه الحلقات والدروس حافلة بالخير والعطاء الكثير 
المشاركين خاصة للأستاذ العلامة واعظ زاده الخراساني في انعقاد النواة 
الأضليه لأفكارة 'التقوسية: مما ست مواصلتة :للتشاطات التقريرية فى 
اا وھا ضتر انه کا انعد 


فقام بزيارات عديدة للبلدان الإسلامية والتقى علماءها ومفكريها لبت 
فكرة التقريب والوحدة الإسلامية. 


وانطلاقاً من هذه المكانة العلمية الرفيعة والتجارب التقريبية الثمينة 
والإخلاص في الأعمال والنشاطات, اختاره سماحة آية الله الإمام الخامنئي 


قائد الثورة 
-[13]_ 


الإسلامية: أميناً عاماً للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهت الإسلامية: 
المركز العلمي والديني والثقافي الذي أسسه سماحته کر نفظة التقاء 


والكتاب الذي بين يدي القارىء الكريم هو ما صدّر به الأستاذ الموسوعة 
الرجالية لآية الله العظمى الإمام البروجردي والذي نشره لأوّل مرة 
«مجمع البحوث الإسلامية» التايع للآستانة الرضوية المقدسة عام 1414 
ھ/ 13 م. 


وقد شرح الأستاذ في طياته حياة الإمام البروجردي وآراءه في التقريب 
بين المذاهب الإسلامية ومنهجه في الفقه والأصول والحديث والرجال. 


وبما أن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية اهتم بإقامة 
ملتقىَ علميٌ لتخليد ذكرى الإمام البروجردي والمغفور له المصلح الكبير 
الشيخ محمود شلتوت. شيخ الجامع الأزهر الشريف الأسبق (بمناسبة 
مرور أربعين عام لرحيل الإمام البروجردي) قمنا بتجديد طبعه بعد 
مراجعة الأستاذ واعظ زاده وإضافاته وألحقنا به مقالة أخرى للأستاذ بإسم 
«الإمام التروجردى والتقريب :نين القذاهت الإسلامية». 


أملّنا أن يكون عملنا هذا خدمة علمية ال ا في الحوزات العلمية 
والسائرين في نهج التقريب وخطوة عملية من قبل تلميذ وفيٌ في تعريف 


استاذه الكبير, رائد الوحدة والأخوّة والتقريب في القرن الرابع عشر 
الهجري. فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيًا. 


والسلام 
سيّد جلال الدين مير آقايي 
مساعد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 


للشؤون الدولية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمة للة رت العالمنن .والضلاة: والتملاع على ساوقا محمد وال 


إن علاقتي بالأستاذ الجليل والمرجع الكبير فقيد الإسلام آية الله 
الطباطبائي البروجزدي ‏ رضوان الله تعالى عليه علاقة عريقة: بل حتى 
وراثية. فقد كان والدي المغفور له الخطيب البارع والمحدث الخبير الشيخ 
مهدي الواعظ الخراساني رحمه الله يحدثني عن شخصية هذا الرجل 

العظيم منذ أن كنت يافعاً. وكان اسمه يطرق سمعي حتى قبل رحلته إلى 
مدينة قم المقدسة إلى أن حانت سنة 1364 ه ق الموافق سنة 4م 
حيت تشرف السيد الأستاذ بزيارة مديثة ميشهد رازا حرم الإمام الرضا 
عليه السلام فقمت بزيارته واحتفظ بذكريات عنه في تلك الفترة وكذلك 
يام إقامتي في بلدة قم ساشير إليها خلال هذه المقدمة. 


لقذ تحةتت عته بعد وقاته بطع ليال.فئ مجلس تابين أقامه لقيف 
[18][_ 

من الطلاب الجامعيين وطلاب العلوم الدينية في مشهد, وكان يدور في 
خلدي دائماً أن أدؤن تلك المحاضرات, حتى بدأت قبل سنينء بيد اني لم 
أوقق لإكماله, والآن حيث أحظى بتعربي أهم نتاج علمي له 556 


موسوعتة: ومدرشتم ' الرجالية :أرق لزاما على أن أكتب. عن جياته 
وشخصيتة يبشكل مركن لأظلع الباجتين 'الكرام عليهاء.وهن تتصدر بهذا 


النتاج القيم أي (مرتب أسانيد الكافي) الذي هو باكورة نتاجاته في مجال 
علم الرجال: ويشكل الجميع جلفات مسلسلة رعالية أو موضوعة رحاليةة 


أقول بشكل قاطع: إن المرحوم آية الله البروجردي كان من المراجع 
المعدودين للطائفة الإمامية, وأحد العلماء البارزين الكبار الذين قل 
أمتالهم .بين العلفاء: وكان. مقن جمع :في تتخصيدى العلم والعمل» :والفكز 
والإبداع, والدعوة إلى الإصلاح كما أنه تميز باهتمامه بشؤون العالم 
الخال د اله ال ال فلخوظاً وتلحظ بضمات التطوز كذلك 
في محال اللن .الا غلام: ونتظيم الخورات العلضمية» يد أنه لم لهت إلى 
ذلك إلا بعض الافذته اله رين ولم بظلع عليه الاخرون إلا نضورة 
إجمالية. 


إن اتصالي الخاص بهذا الأستاذ الكبير. خلال إقامتي التي استغرقت إحدى 
عشرة سنة في قم حيث كنت إضافة إلى حضوري المتواصل في دروسه 
الفقهية والأصولية العامة أحضر جلساته الخاصة بالحديث التي كانت 
تعقد في داره من أجل تأليف الكتاب الكبير «جامع أحاديث الشيعة في 
أحكام الشريعة» خلال ما يقارب سبع سنين, 


-[119ا- 


وكنت أسمع منه كثيراً من المواضيع التي لم يطرحها في حلقات الدرس 
العامة بشكل صربح؛ إن U‏ الاتصال بدوره أفضى إلى آن أسجل ما بقي 
بخاطري في مقدمة هذا الكتاب بشكل موجز. وبغض النظر عن أداء حق 
ذلك الرجل العظيم بوصفه أستاذي فإثي ب أشعر نمع فت لواحت داوق له 
الذكريات دا :في ذقني لبد هن أبقاتة 


لاسيما ونحن نعيش في هذا العصر الزاهر للثورة الإسلامية التي فجرها 
أحد رفاقه وأصحابه الملازمين له استلهاماً من أفكاره الرفيعة أعني , 
الإمام المخلد ذكره مدي الدهر. سماحة آية الله العظمى الخميني عطر 
الله مرقده. ومن المؤكدٌ ‏ كما سنرى في هذه السطور ‏ أنّ لأفكار وآراء 
ذلك الأستاذ الكبير أثراً ملحوظاً على بعض أبعاد وزوايا هذه الثورة 
المباركة سواة عن ظريق الاماف:العمينق مفجن الثورةة أو عق رة 
طلابهما والمتربين في مدرستهما ممن کان لهم دور مشهود في نجاح 
الثورة وتوسيع رقعتها. 


ولا ينكر هذا التأثير على رجال الثورة في مجال تأكيدهم على الوحدة 
الإسلامية, وأهتما مهد تاليف الأمة وتقريب المذاهب والشعور بالمسؤولية 
أهاة ا عامة. 


ومن ال د أن معتمدي في ,'الجوقة عن السك الأستاذ فيما مض 


أسرته ونسبه والسلالة الطباطبائية في بلدة بروجرد, ماذكره هو في 
رسالته التي ألفها في ترجمة جده السيّد محمد الطباطبائي حفضاً 
لشحرقة .واسرقه اتهاذا"الى سكين من تتجرتيه 


_[]20[- 


کانتا عند بني عمومته في e OEE‏ 
فا ر5 وال ایل كاب المواهتع؟ الستية > وق رو المت 
التورى فى الس ال ننى والت ها روالد وكان اطا ساب 
قومة ومر جا لمشيخة أشرته. وقيز :لك من العضادر الي ذكر هاافي 
ملاو لل الال ومن لها | ی ف رسال هده 
السيد محمد( 1). 


معتمدين 06 ا شاهدوه أو سمعوه مله ومن غبرة م n‏ 


الله السلطاني في ما 0 «الحوزة». د 
الكاتب المتتيع الشيخ علي الدواني وآخرون(2). هذا مضافاً 


1- قال رحمه الله في أول الرسالة: «إِنّ هذه عُجالة في ترجمة جدي 
الخامس, محمد بن عبد الكريم قدس الله سرّه., كتبتها تادية لبعض 
حقوقه, وحفظا لشجرة نسبنا من الضياع, ونظما لما تشعب منه البيوت 
الي وبروجرد وغيرهماء ورتبتها في فصول وهذه هي عناوين 


الفصل الأول فى نسبة من جهة آباتة:فذكرهم ‏ مشير إلى ما وقع فية 
الخلط والاشتباه لبعض المترجمين. 


الفصنل الالت فى جالاته ومقا فاته وثارية حياتة: 


الفصل الرايع في ذكر أعقابه. 


2- وكلها مطبوعة. وجدير بالذكر أن ما كتبه السبّد إسماعيل ‏ وكان 
مطلعاً على احوال الأسرة وسأل غيره من المطلعين ‏ قد نظر فيه السيّد 
الأستاذ في آخر حياته وأصلح منه ما رأى إصلاحه, وقد طبع علي نفقة ابنه 
المرحوم السيّد محمد حسن الطباطبائي مع رسالة والده طبعاً على 
الحجر وفيه مشجرات ت عن الأسرة. 
-[21][_ 
إلى ما شاهدته أو سمعته منه. فما أقوم به الآن هو إيراد خلاصة عن تلك 
المصادر مضيفاً إليه مذكراتي الخاصة وأما ما يتعلق بمدرسته العلمية في 
الفقه والرجال والحديث وما إلى ذلك فالحديث عنها متوقٌ على ما أخذته 
عه مباشرة: قضيفاً إليها اتطباعاتي واسعباطاني الشخصية الي قشر 
لأول مرة» ومما كتبه هو في مقدمة رجاله الخاصة بتريب أشائيد: كتاب 
الكافي. 
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الفصل الأؤل: حياته ونشأته 


الفصل الأول: 


حياته فاته 
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بن القند د الكريم .ين النسد مراد 8 بن اة :نشد اللة9 ين السكد 


جلال الدين الأمير10, بن الحسن11, بن مجد الدين12, بن قوام الدين. 
3 بن إسماعيل14: بن بن عباد15, بن ابي المكارم16, بن بن عباد/1, بن ابي 
المجد18, بن عباد19, بن حمزة20, بن طاهر21, بن علي22, بن محمد 
3 بن أحمد24: بن محمد 25: بن أحمذ26: بن إبراهيم: الملقب يطبياظيا 
27 إسماعيل ال 7 بن إبراهيم الغمر29, بن الحسن 00 
ll‏ اا قاطي بنت الزمام الحسين النهتد عا ا 
السلام. 


فهذه السلالة الشريفة المنقوشة على لوح قبره نصاًء تخبرنا أن نسبه أباً 
وأما بنتهئ: إلى سبطى الرحمة الحشن والحسين غليهما الشلام 


_[]26[- 


فی اتن حرا ولا ف جدهم المد مك فى :رسائلة تفه 
بالحسفي الحس ي 


ويصل نسبه إلى إبراهيم طباطباء الجد الأعلى لجميع فروع السادة 
الطباطبائيين؛ في ستة وعشرين جداً, وإلى السيّد محمد الطباطبائي الجد 
الأعلى للسادة فرع بروجرد, في خمسة آباء, وأنٌّ السيّد محمد هذا كما 
صرح به الأستاذ الإمام في أو الرسالة, هو جده الخامس, وهناك أخطاء 
وقعت في بعض المصادر في عد اجداده. 


السادة الطباطبائيون 


ينتشر أبناء هذه السلالة الجليلة العظيمة في إيران والعراق وسائر الأقاليم 
الإسلامية. ويرجعون ‏ كما قلنا ‏ إلى إبراهيم بن إسمإعيل الديباج الملقب 
بطباطبا. ذكر علماء النسب أن هذا اللقب يرجع إلى لكنة كانت في لسانه, 
حيث سُئل في أحد الأعياد. وهو طفل: هل تريد قميصاً أو قباء؟ فقال: 
طباظبا: أىدقباقياء إذ له تستطع أن لفط الا ف وة 


قال الأسعاف قن ا إن مجاه المسفة رك نين اناا 
حمسن بن راطا حل الال الدين و ادرال ) لا إشخاص لي 
ها فن :فزن أميرا كان لفيا اما لجلال الدين أو لولدة العسن دلت 
اختلاف النسخ, ولم يكن شخصاً ثالثاً. ثم قال: إنه لم يظهر لي وجه تلقبه 
رالا ميق ولا وجه للتعبير عن ولده بشاه. 


أقول: لكن السبّد محمد الطباطبائي أيضا وقع التعبير عنه في ترجمته 
بالأمير السيد محمد ولم يكن له إمارة رسمية. . وهذا اللقب شائع في كثير 

من سلالة السادات لخد الآن..وكانة تذكار بها وخد قى :يعض: اجدادهم من 
الإمارة والرئاسة: 


21271 
أسباب أخرى جاءت في بعض المصادر. 


لمعت شخصيات علمية وسياسية ووو عه فی اخحضاة هذه 
السلالة طيلة ما يربو على الألف سنة: ومن فروعها الطباطبائيون فى 
«بروجرد» الذين مز على حياتهم فيها زهاء القرنين ونصف, قد انجبوا 
بدورهم شخصيات دينية معروفة أتحفوا الأمة الإسلامية بها مثل جدهم 
الأعلى السيّد محمد الطباطبائي, والعلأمة بحر العلوم والسيّد محمود 
صاحب: الفواهب٠وأخيراسئذنا‏ الأستاذ المترجم له: 


السيّد محمد الطباطبائي رأس الأسرة 


ولد هذا السيّد كما صرح به نفسه في رسائله وسيّدنا الأستاذ أيضاً في 
رسالتة(1):-فئ«مدينة إصفهان(2): ولا مستنذ: لما في بعض 'المضادر بائة 
ولد بمدينة زواره. وهي إحدى المدن التابعة لإصفهان, ولاتزال تقطن فيها 
عائلات من السادة الطباطبائيين. 


بدأ دراسته في إصفهان ثم انتقل إلى النجف ومكث فيها ما شاء الله 
وكانت له رحلات إلى إصفهان مسقط راسه:, وفي إحدى تلك الرحلات من 


النجف أو من إصفهان, مر على بروجرد ‏ وهي من بلاد الجبل قديماء 
ورایت بها مسكدا عتيقا فيه كتيبة باسم أبي :دلق الذى 


1- ص23. 

2- لم يستبعد الأستاذ في الرسالة أن يكون إسماعيل الديباج والد إبراهيم 
طباطبا أول من نزل إصفهان عن آبائهم فى | واشظ. القون الان فلاحظ 
-[28]- 


حكم الجبل في القرن الثالث ‏ فلبث فيها أياما بسبب توقف طارىء 
للقافلة. 


وكان أهالي بروجرد آنذاك يكابدون أذى الصوفية واضطهادهم؛ ووصلت 
حالتهم حدّآ بلغ السيل فيها الزبى, فلما سمعوا بوجود السيّد في مدينتهم, 
طليوا فق المكوت» عندهم ب فلتى السكد ظلبهم جحد إن 'استخان الله ونزل 
في حي الصوفية المعروف الآن (صوفيان) للحيلولة دون انتهاكاتهم, 
فاستتفر اناس الفرضه: .والتقوا خولة وعلى اتر توجيهانة وارثتاداتة 
استبصر كثيرٌ من الصوفية فطوى بساطهم. 


هذا ما ورد في جملة من المصادرء وقد بحث السيّد الأستاذ حول هذا 
الحادث, واحتمل فی آخر كلافهة أن ما اشتهر فى الالشن من انه هال كثير 
من أهالي. البلذ إلى التصوقف: وبترول السيد :بها زال: هذا 0 ا 
انما وقع بيلدذة «كرمانشاه» قبدّلها المترجمون ببروجرد لأنها ‏ 

كرمانشاه كانت حين ذاك مجتمع القلندرية والباطنية, ل فرق 
جمعهم, وبعد ما انتقل عنها وتوفي, تجمعوا فيها أكثر من ذي قبل, فدعى 
SS‏ 


1- الرسالة ص26. 


أقول: كيف يستبعد الأستاذ وجود الصوفية في بروجرد وزوال سورتهم_ 
بمكوث السيد محمد في هذا البلد, مع بقاء «حي صوفيان» فيه إلى الان؟ 
ان هال هه من حال المد محمد مه الضوقية :في بلدة كرمافشاه 
ايضا كسبطه ابن الوحيد البهبهاني فيما بعد. والواقع الملموس من خلال 
حيث ٠‏ كان جدهم الأعلى, الشيخ صفي, ٠‏ شيخ الطريقة وكذلك 0 
الاجا 0 بعدهم في كثير من البلاد 


[29] 
مشهورة. 


قال السيّد الأستاذ: وأما محل إقامة السيّد فالذي علم من المصادر 
السابقة أنه بعد ما ولد بإصبهان, وأقام بها ما شاء الله سافر إلى الغريٌ 
وأقام بها في كثير من عمره الشريف, أو أكثره بحيث کان يَوصف 
بالإصفهاتي التخفي: أو بالإضبهاتي مولدا والتحقي مسكناء بل تقدم يعدن 
في كلام السيّد. في الرسالة ‏ عن حفيده السيّد جواد رحمه الله, أنه كان 
فيلادة باضيهان وموطية: النحت إلى أرما قال (1): 


وما بالنسبة إلى محل وفاته فقد جاء في بعض تلك المصادر أنه توقي 
بكرمانشاه راجعاً من العراق فأودع جثمانه الطاهر هناك ريثما يتم دفنه 
بالعتبات المقدسة, 19 أن أهالي بروجرد عندما سمعوا هذا الحادث الجلل, 
توجّه جمع منهم إلى كرمانشاه فنقلوه إلى بلدهم بروجرد, وله مزار 
معروف هناك, شيّد سيّدنا الأستاذ عليه بناءً فخما من موقوفات آل 
الطباطبائي. 


لكن الأستاذ أظهر الشك والتردد في موت السيّدٍ ببلدة كرمانشاه في 
بحت ظول رشح اوا انمعد أن أقام بهاتراجعا عن التحف هده ثم 


214 
_[30[- 


هاجر إلى موطنه بروجرد في آخر حياته فتوقى هناك(1) علماً بأنه ‏ كما 
قلنا - مدفون تفز وجرد كفا توانر خيزة نين الأشرة عله عن سلف. 


وأما تاريخ ولادته ووفاته ومبلغ عمره فلا يعلم بالضبط وقد بحت حوله 
الأستاذ في الرسالة فانتهى إلى أنه لا يستبعد أن تكون ولادته في الخُمس 
الأخير من القرن الحاذي عشر الهجزي (أىدبين عام 1080 وعام 1100) 
ووفانة في الي السادفن .من الفرن الثاني عشر (أي بين 1150و 
اناه قاش:فى طيفة محمد أكمل .و أله الوحية الها 2ال 
ضذر الدين قارح الوافية؛ والسيد هة الله الجزائري21). ولم هة 
الأسنان حضون السئد عة دوس حال الاه المجلسق كما جا فى 
يكحن المضادر د 


وأما مقدرته العلمية فقا السِيّد الأستاذ: قد تحقق لنا من ملاحظة 
مصنفاته أنه كان فقيهاً, اسول كلما افا عا على الوا 
والنقلية, واقفاً على أقوال العامة والخاصة ورواياتهما في الفقه, والكلام, 
مستنبطاً للأحكام عن أدلتهاء مستخرجاً لفروع المسائل عن أصولها. وقد 
حكى الأستاذ عن كتاب الروضات أنه أحد الشيوخ الثلاثة لمولانا الوحيد 
التضهاني: نم اند هذا القول مسا عدة الطنفة:ووجؤة القوانة 


1- ص26. 


2- ا م ا و O‏ 
المجلسي بسنتين أو بسنة واحدة على الخلاف في موت المجلسي ولعل 
الصواب السيّد نور الدين الجزائري أو ابنه السيّد عبد الله الجزائري. 


3- الرسالة ص22. 
[31][_ 
بينهما نسباً وسبباً مع وحدة الموطن والمقام(1). 


وأما آثاره العلمية ومؤلفاته فقد ذكرها(2) الأستاذ وذكر أبوابها وفصولها 
وتاريخ تاليفها ونوجزها فيما ياتي: 


ال في الإيمان والإسلام والكفر, فرغ منها في شهر رمضان عام 
هھ . 


2ا :فى مول النتى والاتمة صلوات الله عليهم ووقناتهف فرغ متها 
في شهر شوال عام 1126 ه . 


3- رسالة في الزيارات. فرغ منها في أواخر رمضان عام 1140 ه . 


- رسالة في تفسيز قولة تعالئ: «وإذا ابتلي إبزاهيم رثّه بكلمات»: بلا 
تاريخ . 
5 - شرح المفاتيح للفيض الكاشانيء لم يره بلا تاريخ. 
6 رسالة في صوم يوم عاشوراء لم يقف عليها الأستاذ. 
هذا ما ذكره الأستاذ في رسالته, ولكن آية الله السيّد محمد باقر 
الطباطبائي المعروف بالسلطاني ‏ وهو من المدرسين الكبار بقم ومن 
نفس الأسرة وكبيرها في الوقت الحاضر(3) ويتلاقى نسبه كما حدثني هو 


مع السيّد الأستاذ في السيّد جواد الجد الثالث للاستاذ ‏ قد طبع بالأفست 
مجموعة من رسائل جده عام 4 ه وسماه ب(مجمع الفوائد), فيها 


1 الرسالة ض22: 
2- الرسالة ص18 و19. 
وة تو قى رخمه الله قى العام الماضى: 


_]32[- 


بعض المذكورات: كرسالة الإيمان, ورسالة مواليد النبي والأئمة, وفيها 
رسائل أخرى سوى المذكورات حول تفسير بعص الآيات, ومن جملتها 
رسالة سهو النبي, ورسالة عدد أيام شهر رمضان, وفي آخرها رسالة في 
الرضاع كبيرة. 


العلاقة بين أسرة الطباطبائي وأسرة المجلسي 


واا الحديت عن تسه الد :محمد الطباظبائي و رة .الى المحلشيين 
فمختلف الآراء. فظاهر كلام السيّد عبد الله بن السيد نور الدين بن السيّد 
نعمة الله الجزائري  1114(‏ 1173) في أجازته الكبيرة المؤرخة ب2ج2 
عام 1168 ه, أن السيّد ابن أخت المولى محمد باقر المجلسيء وأن أمه 
كانت بنت المولى محمد تقي المجلسيء وبه صرح صاحب الروضات(1). 
وحكاه الأخ الدواني في كتابه(2) عن السيّد الأستاذ قاله له رمشافهة, لکن 
الذي وصل إليه الأستاذ في رسالته بعد بحث طويلء استنادا إلى ما وجده 
في شتات مؤلفات جده السبّد محمد (حيث يصح فيها أن التقي 
المجلسي جده. والباقر المجلسي خاله. وكذلك يصرح بآن المولى صالح 
المازندراني صهر المجلسي الأب كان جده, وزوجته أمنة بيكم بنت ر 
المجلسي الأب, وأخت المجلسي الثاني كانت جدّته. وقد سرد نصوصاً من 
كلامه) هو أن أم السيّد محمد كانت ابنة المولى صالح وإن لم تذكر هذه 
في جملة أولاده. وأن السيّد 


الرسنالة كن 7 
اة الإمام البروجردى: باللفة الفارسة 
-[33]- 


الجزائري ومن بعده لم يقفوا على مؤلفات السيّد محمد. وعليه 
فالمجلسي | ازول كان اتال می الات انا ومن هنا جاء 
التعبير عنهما بالجد والخال في كلام جماعة من هذه الأسرة, ومن يتصل 
بهم نشبا وسبیاء وكان السيّد الأستاذ أيضاً يعبر عنهما بالجد والخال على 
أن هناك أسباباً أخرى لهذين التعبيرين. من أجل مزاوجات كثيرة اتفقت 
في الأسرة. تعض لها سيّدنا الأستاذ في الرسالة في فصل خا ص(1): 


مَنها أن آنا المعالي الكبين الطباظبائي > وهو ابن السِيد مرادوأخو السيد 
عبدالكريم: وعم السيد محمد الطباطباتي: والخذالاعلى للشتد علي 
صاحب الرياض والسادة الطباطبائيين القاطنين بكربلاء ‏ كان صهراً لملا 
ضالة الفار ندرا وهو ضمي المجلسى الول على اسه الأخرى من 


منة: خلف منها الأميز أبا طالت ب .وهو ابو الفعالي الضغيز ب وهذا أيضاً 
بدوره خلّف بنتاً كانت تحت السيّد محمد الطباطبائي ‏ وهي أم السيّد 
مرتطى: الجذ الرايع لسيدنا الأستاذ > وقد خلف: هذا منها ببنا واحدة كانت 
تحت الغلافة الوحية البهيهانف ركية الله 


وها أن الأمير ]طالب كان ضا اعا رضي بن عبد الله بن الفولت 
محمد تقى المجلست وحلف هنها يتا كانت تحت الاد محمد الطباطبائن 
كما مر آنفاً, فالمجلست الأول هو جد للسادة الطباطبائيين في بروجرد 
من ناحية الام مرتين كما أن المجلسى. الثائى خالهم كذلك فين 


الوشالة رض 16 الى 14 
-[34]- 


اجن تل تلاك مراف فخ اختساتب آم النفية محمد التي كما ملت يناب 
كانت كفت التجلمتي الأول وت :خت المجلسدي الا 


وقد بجت الأستاذ في الرسالة يخا مشكوفى عن الأسترة. المكضلة باسرتة 
بالمصاهرة وذكر ماوقع بينها من المزاوجات لاسيما بين فرع الطباطبائي 
ببروجرد وفرع كربلاء والنجف, وبين (ال اغا). وقال في اخر كلامه في هذا 
الفصل: «بل هذه اليبوت الثلاثة كانت كت واحد لكثرة ما وقع بها من 
المزاوجات».(1) 


أعقاث السكد محمد الظباظبائق 


خلف السيّد أريعة أولاد؛ هم السيد مرتضى .وهو الجذ الزايع لآية الله 
البروجردي ‏ والسيّد رضيء والسيّد رضا والسيّد علي وبنتا واحدة هي 
عقيلة تلميذه المحقق آغا محمد باقر الإصفهاني المعروف ب(الوحيد_ 
البهبهاني) كما عن كتاب روضات الجنات, وهي والدة العالم الجليل آغا 
محمد علي الكرمانشاهيء الجد الأعلى لأسرة (آل آغا) وكان جميع ولد 
الد .محمد من العلماء.اصحاي الجاة والشظوة ولهم باع في التاليف 
يمكتك: الوقوف عليها في رسالة السئد الأستاد وغيرها؛ 


كان السيد مرتضى يسكن النجف في البداية ثم توجّه تلقاء كربلاء. حيث 


يسكنها بنو أعمامه الطباطبائيُون فرع كربلاء. وفيها توفي عام 1204 ه, 
ولت عليه ابنه العلامة بحر العلوم, ودّفن في رواق 


1) الرسالةاض 14: 
-[35]- 


الإمام الحسين عليه السلام, عند أقدام الإمام حيث يثوي السيّدِ علي 
صاحب الرياض, والعلامة الوحيد البهبهاني. وكان اسمه منقوشاً على 
الصندوق مع اسمهماء بيد أنه انمحى بعد ذلك حيث بدُّل آل صاحب الرياض 
الصندوق, 0 أنه الله البزوعردف فة تان [1). وخلف! اليد فر حى 
ابنين: أحدهما السيّد جواد. وهو الجد الثالث لآية الله البروجرديء وثانيهما 
العلامة النحريرء بحر العلوم السيّد مهدي. 


أما السيّد رضي والسيّد رضا فقد كانا يسكنان في بروجرد فماتا فيها ودُفنا 
مع والدهما السيّد محمد ولهما أعقاب بها. وأما السيّد علي فقد انتقل إلى 
برد بطلب من أهاليها وكانت له حوزة علمية وطلاب هناك ووافاه الأجل 
فدفن فيها وله قبر یزار وعقبٌ كثير. 


العلأمة بحر العلوم 


أما السبّد مهدي الطباطبائي المعروف ب(بحر العلوم) فهو كما قلنا ‏ 
نجل السيّد مرتضى حفيد السيّد محمد والعمٌ الأكبر لآبة الله البروجردي 
وأسرته, وقد عبّر عنه الأستاذ في الرسالة ب(عمُّنا) وقد ذاع صيته في 
الآفاق. فامتلأت الكتب بفضائله 50 وتنؤرت القلوب بها يعجز الكلام 
عن استيفاء حه فهو غنيٌ عن التعريف 


ولد بحر العلوم في كربلاء سنة 1155 ه. وتتلمذ عند أعاظمها أمثال 
الشيخ يوسف البحراني. صاحب كتاب (الحدائق): والشيخ 


0 لکئي زرت العتبات ن المقدسة قبل شهور فما رأيت الصندوق الذي كنت 
راطة انام شاي يلاول قن أضله. كما ازيل كدو من كور العلفاء قن 
النجف وكربلاء. وبلدة الكاظمية. 
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مهدي الفتكوني, والشيخ محمد تقي الدورقي, وحضر افير عند زوح عمته( 
1) العا الأكبر الوحيد اليوبهاني و درحة عالية من الغلم: والعمل: 
وجاز الكعالات ا ومكارم الأخلاى ا ا وكات هالو ال ف 
في عالم التشيع بعد الوحيد البهبهاني. سافر إلى مدينة مشهد المقدسة 


لزيارة الإمام الرضا عليه السلام سنة 1186 هء على أثر الطاعون الذى 
انتشر في كربلاء. فالتقى هناك العلامة الميرزا مهدي الخراساني الشهيد, 
جد د آل الشهيدي في مشهد. وأحد التلامذة البارزين للوحيد البهبهاني, 
فأطلق عليه هذا العالم لقب (بحر العلوم) لغزارة علمه. 


ومن بركات السيد بحر العلوم في سفره هذاء أن استبصر جماعة من 
الناس واعتنقوا مذهب أهل البيت عليهم السلام, ودخل عدد من اليهود في 
الذين الاسلافي: وله جكاياف وكرافات ولاسيما سان اتضالة بالإمام 
العمسظر عليه السلام لا ها هذا الخ الح 


ارالك اسرة بحن العلوم :من الاش الحلمية المحترفة والمعزة في النجف 
الأشرف: وعيرها من الحواصن اث كريهة الف بحر العلوم هي عقيلة 
السيّد محمد المجاهد نجل السيّد علي صاحب كتاب (رياض المسائل) 
وكن هذا الطريق اتضل اسرة الطباطباني القاطنة. بكربلاء بهذة الأسرة 
فرع بروجرد, وهذا بعد ما كان بين الفرعين علاقة قديمة نسباً سينا كما 
مرت بنا. 


توفي العلأمة بحر العلوم سنة 1212 ه بالنجف الأشرف ودفن 


1- جاء في بعض التراجم: زوج خالته, وهو سهو. الله إل إذا كانت للوحيد 
زوجة أاخرىء, غير بنت السيد محمد وكانت اخت ام بحر العلوم. 
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إلى جوار قبر الشيخ الطوسيوله مزار معروف. وللسيّد الأستاذ كلام طويل 
قير الت خول آل بجر العلوم غلا كن كات أآرسلة الله ف آل بغر 
العلوم .من" النحف (1): 


آباء آية الله البروجردي وأبناؤه 


ينتهي نسب آبائه إلى السيّد ميرتضى, الابن الأكبر للسبّد محمد 
الطباطيائى: وكلهم كانوا ملاذا للناس:ومن أهل. العلم فى برؤجرة. 


وكان العلامة الميرزا محمود البروجردي عمٌّ والد آية الله البروجردي. نجل 
الميرزا علي نقيء بن السيد جواد بن السيد مرتضى, عالما كبيرا امتدت 
زعامته الروحية بهذا البلد اربعا وخمسين سنة, وكان في نفس الوقت 
يعتبر عميدا لسلالة الطباطبائية في بروجرد. له مؤلفات منها كتابه القيم 
«المواهب السنية». وهو شرح ل«الذزة الفقهية» للعلامة بحر العلوم. 


توفي هذا السيّد سنة 1300 هء وذكر الأستاذ في رسالته: أن «يوم وفاته 
كان نوها ميتتهود] وکنٹ إذ ذاك ابن تسع سنين(2)» وذفن في مقبرة 
خاصة, على مقرية كن مفبزه جذة السيد محمد, ويثوي في هذه المقبرة 
عدد من افراد هذه الاسرة الكبيرة. 


آنا الد عي الكويض تخل الشف علي كل الس محمة الظناظاتي: فة 
أيضاً بدوره احد كبار هذه السلالة, وله مؤلفات وينتهي إليه السادة 


العلويون في بروجرد. 


1 الوسالة E‏ 
2 الوشالة ف35 
-[38]- 


أما أولاد آية الله البروجردي فهم أربعة(1): اثنان من الذكور واثنتان من 
الأناث, ولده الأكبر المرحوم حجة الإسلام والمسلمين السيّد محمد حسن 
كان عالماً فاضلاًء وكان يساعد أباه في موسوعته الرجالية. ومن أعماله 
الحسنة أنه سعى في طبع كتاب «جامع أحاديث الشيعة», وله مقدمة 
وافیق على هذا الكتاب, وقد تولى إمامة المسجد . الأعظم, وكان 

العالم السيّد محد صادق الطباطبائي الذي سعى بدوره في نشر اثار جده 
الرجالية. مشكورا وسنتكلم عليها. 


أما نجله الآخر السيّد أحمد الطباطبائي فقد صرف شطراً من عمره في 


طلت. القلمز لكتة افا الاجل قبل اجه الاك فى قوان اة ر خم الله 
القاضين مِن هذه السلالة الجليلة,وخفظ الباقين: 


1- وهؤلاء الأربعة كلهم من زوجته الثانية. وجاء في رسالته أنه كان له من 
زوجته الأولى خحكمسة أولاد ابنان وثلاث بنات, ماتوا في سن الطفولة سوى 
بت واحدة قعاتت. .فى تتبانها, 
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حياة السيّد الأستاذ البروجردي 


هو نجل حجة الإسلام السبّد علي وقد علمنا سلسلة نسبه بإسهاب ‏ ولد 
ل ا د 


أحد عند ا لسيصيع انر أبناء 000 الطباطبائية, واد البارزين 


وبعد إتمامه دورة الكتاب دخل مدرسة (نور بخش) في بروجرد. حيث 
كانت يوم ذاك مركز تجمع فضلاء البلدء ومحور الحوزة العلمية في 
المذينةء اتخذ لنفسه غرفة قي المدرسة, لا زالت معالمهما شاخصة إلى 
يومنا هذا. منذ دخوله الكتاتيب والمدرسة, كان نجم حظةه يتلألاً, ومحياه 
يحكي عن مستقبل مشرق زاهر ينتظره. وامتاز بذاكرة قوية واستعداد 
متفثق وذكاء فريد, كل ذلك جعله يجتاز المرحلة التمهيدية من المدرسة 
الحوزوية بسرعة فائقة, ولم تعد تلك المدرسة تبل صداه وتروي غليله, 
لذلك يمم وجهه صوب كعبة العلم يوم ذاك في إيران, إصفهان,. حيث حيث 
كانت فيها حوزة عظيمة:, وعلماء واسائذة قديرون. أكفاء, في فروع 
العلوم العفلية والتقلية: ولا غرؤ فقد ورنت هذه الحوزة تركة حورة علمنة 
عظيمة من الغصر'الصقوى» بل ترات القرون الإسلامية الأولي: ولازالت 
تحتفظ بمركزيتها حيال الحوزات العلمية الاخرى في إيران. 
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في إصفهان 


أقام السيّد البروجردي في مدرسة الصدر التي لا زالت مركزاً للحوزة 
العلمية فن تلك المذينة الكبيرة.. أنس تعرافقة:ابن غمة القاضل.(أغا نوت 
الدين) الذي كان مقيماً معه في تلك المدرسة, لذلك لم يشعر بالغربة 
کا 


کات فة فان ود ارما ال رعا ا واا 
ومدرسيها المشهورين ‏ مهوى افئدة طلاب العلم, تجذبهم إليهاء وتلهب 


اوار الشوق في نفوسهم نحوها. 


کان السيد الأستاذ یری بأن فترة إقامته في إصفهان ۽ كانت من أسعد وألذ 
الفترات في حياته وطالهاء کان تحدك فى مناسية :وا خررى قن د کرات 
العذبة الحلوة في تلك المدينة العظيمة, فيبعث الحديث في نفسه البهجة 


والاغتباط. وبما كان يحمله من روح عرفان الجميل, وشكر النعمة, لذلك 
كان يذكر اساتذته وزملائه في تلك البلدة بخير. 


مها كان ول لا اھ تد وله کی ضقان جکر درن المرحوم 
السيّد محمد باقر درجه اى(1), فكان يبدي له هذا الأستاذ وده ومحبته 
بدرجة لا حد لهاء مع تمتعه بجميع الفضائل العلمية والملكات الأخلاقية. 
لذلك لم ينس هذا الأستاذ حتى آخر لحظة من عمره. 


وف جا طا كان د كر عه هع ولفه ]زالة:الوسشواش من ال 


1( ڏرتشئي. 
[41] 


الأستاذ حيث كان يقف على رأسه. وهو يظن أنه يتوضّأ وضوءً باطلاً أو 
يصلي بحصوره صلاة غير صحيحة. إلى ان رفع الوسواس من نفسه. 


مضافا إلى درس هذا الأستاذ. كان يحضر عند الميرزا (أبو المعالي 
الكلباسي). والسيّد محمد تقي المرس, وكان ذانك العالمان من فطاحل 
العلماء حينئذ. والآراء الصائبة الدقيقة التي كان يطرحها هذا التلميذ في 
حلقات الدرس لفتت أنظار الأساتذة نحوه قدريجا. وأضحت كفاءتهم 
واستعداده وذوقهے حديثاً يتداوله الطلاب. فلو غاب عن الدرس وا فان 
غيابه كان ملحوظاء فكر هذا الطالب الذي احتل موقعاً بين الطلاب 
الأفاضل, في تعلم الفلسفة, مضافا إلى إلفقه والأصول. وكان يشعر 

بنقص في معلوماته بدون هذا العلم. علماً بأن الفلسفة كانت 06 
بمنزلة خاصة في إصفهان وطهران ومشهد آنذاك, وكان في إصفهان عدد 
من الفلاسفة المسهورين يعضوم من لا مده الجحكهم الهو الضاع فلا 
هادى السبزوارىق )5215 - 1289 ه ق).: ولهم ميول واتجاهات فلسفية 
متنوعة فكان من بين هؤلاءالذين يدرسون في مدرسة الصدر نفسها 
الآخوند ملا محمد الكاشي. وهو فيلسوف وعارف رياني لا زال اسمه 
وصداه يرن في الأوساط العلمية رغم مضي ما يقارب القرن. وكان 
تسكن قى اخدق الغرف: الشمالية السفلية فى:تلك. المدرسة إلى آخر 
حياته ولم يتزوج. 


واتفقت الكلمة على عظمته وجلالته عند كل من رآه أو حضر درسه:ء وقد 
ادرک :آنا ةا كبيرا من لاء إضفيان. كان ايام شاه 
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مع الآخوند الكاشي في حجرة واحدة فترة من الزمن فنقل لي مقتطفات 
عن زهده وطعامه ولباسه. وحكي لي أن الآخوند أخبرنا بأن للسيّد أبي 
الحسن الإصفهاني وكان ممن حضر درس الآخوند م فشرقاء 
وقد تحقق صدقه. 


ومن أساتذة الفلسفة الآخرين يوم ذاك في إصفهان المرحوم جهانكيرخان 
القشقائي (1243 - 1328 ه) الذي لا زالت له شهرته ومنزلته عند أهل 
العلم, ولعل آخر من بقي من تلامذته هو العالم المشهور المعاصر آية الله 
ارباب الإصفهاني الذي توفي قبل بضع سنين. 


وجد السية الأستاذ ظريقة إلى درس هذين الأستاذين الحكيمين. وحصل 
على معلومات كادية خلال مدة فر وكان أستاذه جهانكيرخان يولي 


وقد ست االله انس مكهدوها الاي ااي الناظن فى 

مشهد حوالي خمسين سنة ‏ وكنت ادرس عنده شرح المنظومة برهة من 

الرمن :دو كان. شن زعلا سكديا المروجردى. وتر كانه في الدوسس ااه 

أقامتة تاضفهان رل ي قت فى اتجان الفكد ارمح رال 

a‏ ولحضورة حلقة چهانگرخان وكان السئّد يشكرني: إلى آخر 
م نه. > 


وكان سيدنا البروجردي يقول: «بأن مدرسة الصدر لم تعهد مثل ذلك 
النظام ومثل أولئك الأساتذة في حياتها وأثه لم يَرَ طلاباً كطلابها 


-[43]_ 
منهمكين في طلب العلم». 


كان السيّد الأستاذ يعيش حياة العزوبة في تلك الفترة. وفي صباح يوم من 
أيام شهر ربيع الأول سنة 1314 ه, جلس أمام حجرته ‏ وهو يفكر ‏ فإذا 
بشخص يدخل المدرسة ويقدم له رسالة من أبيه يطلب فيها منه التوجه 
إلى بروجرد. فغرق في التفكير بالسبب الذي دعا والده ذلك. وبعد أيام 
يمم و وجهه صوب بر وجرد. وفيها انعم الله عليه بالزواج, حيث آنسه والده 
بالآنسة خديجة التي ظلت مخيّلتها تراوده حتى آخر عمره. لما كانت تقدم 
له من خدمات مشكورة في مجال طلب العلم. وكان یری توفيقه في 
طلب العلم مدينا لهذه العالمة الجليلة مادام حيا. وانا اتذكر انه كان في 
كل السو مرة :واخدة أو أكتن بعد الدرسن يدهت إلى أنوات الصحن الكو 
لحرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حيث كانت 
زوجته مدفونة هناك ويجلس عند قبرها ويقرأ لها الفاتحة وبعض آيات 
القرآن. وطالما سمعته يذكرها بخير. 


بعد مدة عاد السيد إلى إصفهان بصحبة عقيلته, كد على مواصلة 
الدراسة: وقد وفرت: له جميع .وشسائل الزاخة ليتسنى:لة.الاستمرار قيها: 


فاخت لة:خوزة خاضة به حيت اول التدريس. وكان يحضر في درس 
قوانينه ما يربو على مائة طالب. وفي نفس الوقت كان مشغولاً , _ 
القران الكريم, فاستطاع أن يحفظ حتى آخر سورة التوبة خلال مدة 
قصيرة. وكان يعرب عن ارتياحه وابتهاجه لهذا التوفيق الذي حظي به. 
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إن الذاكرة الجيدة نعمة في الحقيقة, وقد سمعته يقول: «بأنه عندما كان 


في إصفهان, كان الآخرون يعبرون عن عجبهم وانبهارهم لاجتماع الذاكرة 
القوية والاستعداد المتالق عنده., إذ قلما يجتمعان عند احد.». 


وفي يوم من ایام «النوروز». ناوله شيخ كبير رسالة عندما كان في قم. 
وبعد قرائتها قال له: في أي درس من دروسي كنت تحضر؟ قال: في 
درس القوانين. قال له: هل تتذكر أنك طرحت إشكالاً في الدرس وأجبتك 
عليه؟ قال الشبخ الكبير جتهرا من ذاكرته القوية؛ لا ازال ضرا على 
كلامي.» فأجابه السثد متبشماً: وأنا لا أزال أعتقد أنك على خطأ!!. 


العودة إلى بروجرد 


عاذ السيّد إلى بزوجرد على أثر رسالة من والدهة سنة 1319ه حيت طلب 
منه السفر إلى النجف بعد ان هيا له مستلزماته. ودع السيد اساتذته 
فتألّموا لفراق مثل هذا الطالب البارز الفاضل. ثم شد الرحال إلى بروجرد 
بعد أن قضى مدة في إصفهان استفاد وأفاد خلالها كأقصى ما يمكن, 
وخرج منها بيد مملوءة, بزاد العلم ليعد نفسه من أجل سفر أبعد وعلم 
أكثر بيد أن تلك الذكريات الحلوة العذبة ظلت تراود مخيّلته ردحاً من 
الزمن. وكما قلت سابقاً, فإنه كان يتذكرها مراراًء ولم يغب عن باله حتى 
آخر عمره. وكان «إني رشخت أسسي AT‏ إلى 
والمباني.». 
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اجل, لقد رجع السيد من إصفهان إلى وطنه بروجرد.ء وهو يحمل إجازات( 
1) اساتذته الكبار في ا وقد استغرقت مدة إقامته فيها تسع 
سنين ابتداء من سنة 1310 حتى سنة 1319 ه . ق وقوبل في 
بروجرد بترحيب يفوق الوصف. وبعد مدة شد الرحال إلى النجف بمعية 
اخيه الصغير السيّد إسماعيل.(2) 


الهجرة إلى النجف 


لحنت الحوزة العلمية في النجف أيام هجرة شيخ الطائفة الإمامية, 
الشيخ الطوسي إليها سنة 448 ه بعد تركه بغداد على أثر احتلالها من 
قبل طغرل بك السلجوقيء, وأصبحت دارآ صغيرة للعلم 


1) تاريخ إجازة آية الله العظمى السيد أبي القاسم الدهكردي,. من 

الأساتذة الكبار بإصبهان حين ذاك, لسيدنا الأستاذ _ كما ستقف 00 نضها 
- هو شهر رجب عام 0ه فهل الأستاذ بقي إلى هذا التاريخة في 
إصبهان, حتى تكون مدة إقامته بها عشر سنين» أو أن السيد الدهكردي 
أرسل إليه الإجازة بعد أن غادر إصبهان عام 1319 ه لا نعلم بالضبط؟ 
وا حال فإِنٌ هذه الإجازة تنص مژتين. على بلوغ السيد الأستاذ درجة 
الاجتهاد حين ذاك. وهذا يدعم قوله «إثي رشخت انی العلمية في 

إصبهان الخ». وسمعته مرة يقول: «أث بعض الأساتذة هناك حرم 0 
التقليده وبعضهم لفن يان أخاط نين براين :وراى رى :حى أكون عاقلا 
بالوظيفة !! 


)هذا الو الجلبل:والعالم الفل وطن دة #مننية»'المقوريدة وك 
أراه كيرا وكان دائمٍ السكوت ومنزويا عن الخلق, ومات رحمه الله جدود 
عام 1362ه وحضرث جنازته. فشبيّعه العلماء والطلاب, تعظيما له ولأخيه 
اا و على ها اغ لم تف لمن برو سرد الك 
قم وكان له ابن يعمل في السوق. 
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حتى سنة 460 ه حيث توفي الشيخ الطوسي. وعاشت فترات مڈ وجزر, 
ومراخل من تقلبات: الذهر على افتداة القرون وللغلامقة:الظطهرانق ضاحب 
كتاب «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» كلام حول تلك الحوزة في مقدمته 


على تفسير «التبيان» التي سماها (حياة شيخ الطائفة). حيث احتمل وجود 
تلك الحوزة قبل هجرة الطوسي إلى النجف. 


ومهما كان الأمر. فلقد كان لتلك الحوزة ‏ التي كانت كعبة الآمال لطلاب 
العلوم الدينية ومعارف أهل البيت عليهم السلام واحتضنت آلاف العلماء 
المحققين ‏ تألّق ملحوظ من الناحية الكمية والنوعية آنذاك, أي: سنة 

0 ه. بل لم يشهد النجف حتى ذلك العصر حلقة درس فيها ألف 
ومائتا طالب كالتي كان يديرها آية الله الآخوند محمد كاظم الخراساني 
صاحب كتاب «كفاية الأصول». وما عدا درس الآخوند الخراساني الذي 
كان أكتن الدزوس طلابا. فقد كان هناك آبة الله السيد محمد كاظة اليردف 
صاحب كتاب «العروة الوثقى». وآية الله شيخ الشريعة الإصفهاني, 
وأعتاليتاء حك انوا مولن ادر 


كان السيّد الأستاذ يوم ذاك ابن ثمان وعشرين سنة ومن شباب طلاب 
الآخوند. وبعد أيام من حصوره في الدرس, سجل إشكالاته وقدمها إلى 
أستاذه في جلسة خاصة, فطرحها الأستاذ في الدرس وأجاب عليها. ومنذ 


ذلك الحين, أصبح ذلك التلميذ الشاب الجديد موضع اهتمام أستاذه: وذاع 
ضيتة نين الطلاب: 


سمعث المرحوم آية الله السيّد هاشم نجف آبادي أحد العلماء 
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البارزين في مدينة مشهد المقدسة(1) أنه كان يرى سيدنا البروجردي في 
النجف ‏ وقد دخله حدقا .وهو يفشي كل وفان واتران مغ ابد كان نابا 
وكان الطلاب ندلوق بعضهم البعض عليه. وسمعت والدي ‏ الذي كانت له 
علاقة ورابطة خاصة بالآخوند الخراساني ‏ يقول: «أنه عندما كان يتحدث 
السيّد البروجردي في درس الآخوند, فان الآخوند يقول لطلابه: اسمعوا 
ماذا يقول السيد. وإذا لم يتحدث, فإن الأستاذ كان يلتفت إليه بعد طرح 
الموضوع ويقول له: عندك رأي في هذا الموضوع؟». 


زاول سيّدنا البروجردي تدريس كتاب «الفصول» في النجف مضافاً إلى 
طلبه العلم. وكان لدرسه روعة أكثر من دروس الآخرين. مضافاً إلى ذلك, 
فإنه كان بعد درس الأستاذ ‏ يقوم بتقرير الدرس لجمع غفير من 
الطلاب. وكان يحضر مضافاً إلى درس الاآخوند ‏ درس شيخ الشريعة 
الإصفهاتى والسئد صاخت (العروة الوتقى) بيد أنه كان 


- وهو الجد الأمي للسيّد القائد آية الله الخامنئي. وقد توفي عام 1380 
ھ. ek‏ من أسرة «ميردامادي» الكبيرةء ولد في النجف الأشرف, 


وترعرغ: وأكمل قراتمنة فها وعلم على الأخوثة الخراساني وغعيورة: وكان 
مشاركا في البحث للمغفور له آية الله العظمى السيد محسن الحكيم 
زضوان الله-علية واسشتمرت الصدافة هكا إلى اجر انام حياتة عاتم 
انتقل إلى المشهد الرضويء وكان يقيم الجماعة في جامع «گوهرشاد» 
ويدزس تفسير القرآن الكريم طوال السنين. وقد ودی في ملحمة 
«كوهرشاد» وايعد مع سائر العلماء البارزين بعد تلك الكارثة إلى 
«طهران»», ثم اعد هو إلى «سمنان» ثم إلى «الري» وبقي مُبعّدا مع 
عائلته حتى فر «رضا خان» من إيران في اثناء الحرب العالمية الثانية 
فرجع إلى مشهد. وبدا اعمال - من جديد. وهو والد زوجتي, رحمة الله عليه 


رحمة واسعة. 
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يتحدث دائماً عن ذكريات درس الآخوند بكل تلهف ونشاط حتى كأنه 
يجلس الآن عام أستازة في حلقة الدرس. فمن تأليفاته دورة حاشية 
«كفاية الأصول». وهي عد رضن اكرات ت تلك الفترة, وأنا لم أظفر عليها 
لحد الآن وكان يحكي ‏ كما سمعته قضايا عن أستاذه فيما يخصُْ النظام 
المشروطة وما رآه مرتين في المنام من سقوط أستاذه من السطح مرة. 

فسقظ على الأرض محهجاً تدمه: وقد استقبلة سيدنا الأستاد ورفعة. على 
EE‏ فكانه الهم في المنام بما سيلقاه استاذه 
الكبير من الصدمات في قضية المشروظة. 


أقام السيّد الأستاذ في النجف من سنة 1320 حتى سنة 1328 ه. ثم عاد 
إلى بروجرد أواخر تلك السنة إثر طلب متكرر من أبيه. على أمل أن يعود 
إلى النجف ثانية بيد أنه لم ينجح في ذلك. رجع حاملاً معه إجازة أستاذه 
الآخوند الخراساني وشيخ الشريعة الإصفهاني وقد أجازاه في نفس السنة 
كما ستقف عليها ونبحث عنها في آخر هذا البحث. وقد تأْسّف الأستاذ 
الخراساني على فراقه فيما يدور بينهما من الرسائل وكان الأستاذ 
البروجردي هو الآخر يعبر عن مدى تاثره دائما بسبب فراق النجف. 
وسمعته يقول: «بأنه يأمل العودة إلى النجف.» وبالفعل صمم على ذلك 
آخر الامو حين عضت :غلئ أغمال الشاه المضاذة للإسلام:. وكان هذا 
مغادرة وإعراضا منه وطعنا بالنظام الحاكم يوم ذاك. وكان في فترة من 
الزمن يهييء أسبابه لكنه انصرف وعاجلته المنية قبل تحقيق أمنيته. 
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عندما عاد سیدنا البروجردي إلى وطنه قوبل بحفاوة وترحيب حار من قبل 
افلا و اتات الان بالحديت عن ل وه ان کل خو 
أعضاء السلالة الطباطبائية يوليه عناية خاصة. بيد ان الحسد والتحسس 
من قبل النافسين في الف أفسئ يه إلى الاتعرال حى ور بالوموة 


إلى النجف. بيد أن والده ‏ الذي كان يعقد عليه الأملء وكان يود أن يكون 
إلى جانبه في اللحظات الأخيرة من عمره ‏ ودع الحياة. فثقل كاهله بأعباء 
إدارة شؤون العائلة. 


بعد أيام, وافته رسالة تعزية من آستاذه, وهي تعبر عن شوقه البالغ للقاء 
تلميذم. ولكن كما نعلم فإن الآخوند توفي في نفس السنة أي سنة 1329 
ه. فتأثر سيّدنا البروجردي كثيراً حيث كان يقول بان وفاة أبوين خلال 
ستة ته ٠‏ مع متاعب الحياة المتنوعة, امور ثقيلة شاقة لا تهون. . وعلى 
خلاف رغبته الباطنية. اضطر إلى الاقامة في بروجرد حيث استغرقت زهاء 
ثلاثين سنة. بيد أنه استطاع خلال تلك الفترة ان يضع حجر الأساس 
للحوزة العلمية في بروجرد» ويوطد دعائمها واركانها مما افضى ذلك إلى 
انشغاله وانهماكه. وكان يصمد أمام تقلبات الدهر, والأحداث المتتايعة, 
والعراقيل التي كان يفتعلها الناس أو المسؤولون الحكوميون وإنّ أحد 
مراجع التقليد المحليين أرجع الناسن إلية في التقليد فجاز على منضت 
المرجعية وهو في بروجرد. وفي تلك الفترة, مر بصدمة عنيفة بسبب وفاة 
بنته الوحيدة وهي شابة. 


1501 


السفر إلى مشهد 


أك وفاة ابنتهوالالام النفسية التي كان يعانيها أجبرته على السفر إلى 
مدينة مشهد المقدسة عام 0 ه والإقامة فيها لبضع شهور فلقى 
اهتماما وعناية من لدن علماء المدينة وطلابها. واستطاع أن يشكل حلقة 
للتدريس. وأنس بكبار المدينة ووجهائهاء ومنهم العارف المشهور الشيخ 
حسن علي الإصفهاني. نقل لي والدي: «أنّ السيّد كان يؤم المصلين في 
منسجة. (كوهرشاذ): وکل من كان لااك باعة في الجماعة بعد المجتهد 
الشهير «الشيخ محمد تقي البجنوردي», كان يحضر الصلاة خلفه. وكان ‏ , 
فاا لشأنه eT‏ به لذلك ترك المنبر». 


ونتيجة لإصرار أهالي برو جرد وتوالي الرسائل والبرقيات منهم؛ ومحيء 
عدد من كبارهم إليه, عاد ل الع الو اا 0 
مشهد عليه أن يبقى عندهم. وفي طريقه إلى بروجرد. مر بمدينة قم 
فاحتفى به علماؤهاء: ومنهم: المرجع الكبير آية الله الشيخ عبد الكريم 
الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم. واستقبلته الحوزة ‏ التي كان 
عدد طلابها حينئذ زهاء الألفين - بحفاوة بالغة. 


وا غل | ضع ار طلا ادا ا فيها بيد أن الرسائل:والبرقيات 


انهمرت عليه ثانية ‏ من بر جرد يطلبون منه العودة إلى بروجرد, 
فاضطر إلى ذلك وسط تاثر 57 احا الطلاب في قم 
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لقد استغرق سفره هذا ما يريو على السنة والنصف. فعادبروجرد 
واستقبله أهاليها استقبالاً رائعاً. ثم أقام فيها حتى سنة 1345 ه حيث 
عزم على أداء فريضة الحج في هذه السنة, فم بأرض العراق؛ وأقام في 
التحى ثلاثة أشهر حية استعاد ذكريات اناف الفاضية فيها. ور كب غلماء 
النحق قدو ومتهم'المراجع والمنارسين الكبار مل الميرر| حسين 
النائيني, والسيّد أبو الحسن الإصفهاني, والشيخ آغا ضياء الدين العراقي, 
والشيح «محمه حسين الاصغهاني وامتالهم: و صخت دارة مركرا لتجمع 
العلماء,والظلات. وكان آبة الله السكذ ابو الحسين الإصفهاني يذهب إلى 
داره بعد صلاة العشاء غالباً ليأنس بقربه. وبعد مائة يوم مرت على مكوثه 
في النحف غاذرها متوجها: إلى حح ست الله الخرام. وعند وة من 
الحج: شف بزيارة الإمامين الكاظمين: عليهما السلام: وهناك بلغه نبأ 
ميلاد ابنه الأكبر السيّد محمد حسن الذي كان ينتظره بفارغ الصبر فسرٌ به 
كثيراً. 


صادف تحركه من العراق مع اجتماع علماء إصفهان في قم احتجاجا على 
بعض الأحداث ا في إيران حيث اتخذ رضا خان منهجاً معادياً 
للإسلام. فاجتمع سيّدنا البروجردي بعلماء العراق. واتخذت بعض القرارات 
لمواجهة تلك الأوضاع, مما أدّى ذلك إلى اعتقال السيّد على الحدود بأمر 
من رضا خان نفسه. فاقتيد إلى طهران وسشجن فيها. وكان رضا خان حينها 
في بروجرد فأعلم السادة الطباطبائيين باعتقاله. ونتيجة لإلحاح هؤلاء, أمر 
رضا خان بإطلاق سراحه ليذهب 
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إلى بيت «ثقة الإسلام» ممثل بروجرد في البرلمان حين ذاك, وهو أحد 
أعضاء السلالة الطباطبائية. وبعد عودة الشاه إلى طهران, استقبل السيّد 
البووكودى مخفا به ورا له عن اف لهذه الحادثة. ثم طلب منه 


البقاء في طهرانء فلم يوافق. 


استغرق مكو في ظهران اة يوم وكان تحظى تكرح العلماء وعالقة 
الناس. وبالرعم من أن الشاة والعلماء طليوا منة البقاء في «ظهران» يقد 
أنه لم يوافق على ذلك, وقرر العودة إلى بروجرد. وقبل أن يعود إلى 

ترا خرن رار .هدنه نھد هوو اچوی ١|‏ قام .فيها هذة ستعة اسنهر. وكأنه 


لم يرغب ترك ذلك البلد المقدس, لولا أن أسباباً متنوعة حالت بينه وبين 
رطبتة: فتوعه ثلقاء بتروجرة ليواضل اأعفاله:وتشاظائة في مقط رانينة 
عام 1346 ه . 


لقد كانت تلك الفترة فترة حرجة تقارنت مع تسلط رضا خان وإجراءاته 
الغلمافة ومفازساته المعادية للإشلام. وكانت تصل أخبار سيئة كل نوم 
فق مختلفى أنجاء البلات هلم لها الد وعتضن قلبة حرا حى أرهم 


20 اتخاذ جاتب العزلة: واللوذ بالصضحت المؤلم: والضبر على مضض: فلم 
يخرج إلا إلى المسجد في وقت الصلاة فقط. 


استمرّت تلك الفترة المظلمة حتى سنة 1 هھ ق حيث هرب رضا خان 

من إيران. وبالرغم من أن الأوضاع قد إنقلبت رأسا على عقب, وتخلص 
ال من الإرهاب الذي ساد الأجواء أيام رضا خانء بيد أن الفقر 
المدقع, والبؤس الذي كان يكابدة ‏ الشعب: والاثار الحشؤومة الثى خلفتها 
الحرب العالمية الثانية. كل تلك الأشياء شكلت 
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ضغطاً عات E‏ ققش كترة حصي راع السيد الأستاذ نفسه خلالها 
باع حديقته الموروثة ووزع ثمنها وما بتاع به من الأرزاق على الفقراء. 


حادثة الاعتقال 


أعودذ هنا إلى الحديث عن قصة اعتقال سيدنا البروجردي. عندما كنت 
مقيماً في قم سمعت أشخاصاً مطلعين منهم الأستاذ الشهيد مطهري أن 
اجتماعا خاصا وسريا للغاية قد في منزل أب الله الميرزا النائيني حضره 
هو نفسه» وكذلك حضره السيد الإصفهاني, والسيد البروجردي, والشيخ 
أحمد الشاهرودي أحد العلماء البارزين المتنورين حينئذ المقيم ببلدة . 
شاهرود ورجل آخر :دان الحديثت عن ممارسات رضا خان المخالقة 
لمقدسء وكيفية مواجهته, وکل شخص طرح رأيه. فقال السيد انق 
الحسن الإصفهاني: «يجب أن نحّرض العشائر ضده ونقضي على حكومته 
المخزية.» فخالفه المرحوم النائيني قائلاً: «يجب أن نستعطفه» ونردعه 
عن أعماله المعادية للإسلام باللين والمرونة.» (وأضيف هنا أنه ربما بعد 
طرح هذا الرأي, أخرج المرحوم النائيني صورة الإمام علي عليه السلام ‏ 

من الخزانة العلوية, وارسلها إل رضا خان. وخلال مراسيم رائعة, أدخلوا 
هذه:الضورة' إلى طهران. علما باتها اعثيرت تابيدا ودعما :من علماء التجف 
للنظام البهلوي آنذاك. فاتخذ منها رضا خان ذريعة لتوطيد أركات حكومته 
في تلك الفترة 


-[54]- 
العصفة فن الممازما ف الا لماه 


لقد تم اعتقال سيّدنا ,البروجردي والشيخ أحمد الشاهرودي عند الحدود 
الإبرانية ب العراقية:: وارسلا إلى سحن-طهران على الفور ولا أعلم. ما جر 
على الشاهرودي وأما سيّدنا البروجردي فيذكر هذا القائل: أن رضا خان 
عندما غاد.من لرستان وبروجرد, استدعى السيّد واستقبله في حديقة 
البلاط. وبمجرد ان وقعت عينه على السيد, قال: «إِنْ الميرزا النائيني 
إنسان متعقل.» من هذا يتضح أنه كان على علم بجميع وقائع ذلك 
الاجتماع وما جرى فيه من حديث. ولا ندري من الذي اطلعه على ذلك؟. 


عو ذلك اسو ن اتال الو وجرد قيما إذا كانت عدو جاح فال 
له السيد: رآيت: في المعسكن أن الحتود يأكلون الرز:هرة:واحذة في 
الأسبوع. وهؤلاء هم جنود الإسلام, لذلك أرتأي أن تصدروا أوامركم .بتوزيع 
الرر مرتين في الأسبوع..فاستحنيين رضا خان هذا الاقتراح كرا وأخيرا 
رخص بعودة السيد إلى بروجرد. 


وهناك رواية أخرى لهذا الحادث, حدثني بها حجة الإسلام السيّد محمد 
صادق الطباطبائى نجل سيدنا البزروجردى تقلا عن آية الله السيد محمة 
باقر السلطاني ‏ وكان شاهدا لمجيء ا خان الى جامع بروجرد: وشة 
صبي مراهق - وهي أن السادة الطباطبائيين ن لما سمعوا باعتقال السيّد 
العالم الكبير الحاج آقا محمود صاحب 0 (المواهب). وكان له ا 
كبيرة عند الناس وعند الحكومة وكانت له 
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لقاءات مع الشاه والتمسوا منه أن يشفع عند الشاه ليطلق سراحه واتفق 
في تلك الأيام:قتل القريق عبد الله الظهماسبي وزير الفوائذ العامة بين 
بروجرد وخرم آباد. بدلا من رضا خان خطأ, فأقاموا له مجلس عزاء في 
جامع بروجرد, وحضر الشاه المجلس وجلس قرب آقا عبد الحسين حيث 
اجتمع حوله أعضاء الأسرة فسأله الشاه من هو السيّد حسين عندكم قال 
لا أعرف رجلا بهذا الاسم وكزر السؤال. فاجابه بنفس الجوات إلى أن قال 
الذي عفدا آنه الله السئد حسين وهو الآن فى العشات راجحا .من جع بيت 
الله. وهو رجل يمارس طول أوقاته بالعلم والتدريس والتأليف والمطالعة 
وحتى لا يتصل بأعضاء الأسرة إلا في السنة مرة واحدة أيام العيد: قال 
الشاه: «فما هذه الأخبار التي لن عنه»؟ فقال السيد: «اقسم برأسك 
أنها كدف وفال: له إن السيد غارم “على زيارة مشهد والتوظن هناك :وأنتم 
بنبغكي أن تطلبوا منه الرجوع إلي بروجرد» وهذا الكلام من السيد صدر 
لإزالة ما علق بذهن الشاه من أن سيدنا البروجردي كان بصدد إثارة 
النامن ضذة الى آخر القضة جسي: ما مرت ماد وأطاف. أن الشاة قال له 


حين اللقاء أن السادة الطباطبائيين طلبوا مني أن أرجعك إلى بروجرد» 
فاعتذر السيّد بأنه نذر زيارة الإمام الرضا وبعد الزيارة سوف يرجع إلى 
بروجرد. فغادر طهران متوجهاً إلى خراسان وفاء بالنذر؛ وهذه هي 
السفرة الثائية له إلى مشهد وقد تحدتنا :عق :سغرتة الاولى انفا: 


ثم بعد ذلك وقفت على شرح القصة في مقابلة لمجلة الحوزة لآية الله 
السلطاني في العدد  33(‏ 34) الخاص بذكرى سيدنا البروجردي, 
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وفيها ذكريات كثيرة نقلاً عن جماعة من أبناء الأسرة ومن خاصة سيّدنا 
الأستاذ وتلامذته. عدى دما اوردية آنا کي هدا التصدين ؤفتها ذكربات مني 
حول الأستاذ فليلاحظ . 


سيّدنا الأستاذ بعد رضا خان 


من الأحداث التي وقعت في تلك الفترة أن آية الله الحاج آقا حسين 
القمي الذي كان قد ذهب أو أبعد إلى العراق بسبب نضاله ضد رضا خان 
عقب حادثة مسجد «گوهرشاد» الدموية, عاد إلى إيران. وبعد زيارة قام 
بها منهذ خط ر اله في طهران: ققدم مطالب مشروعة الى الحكوفة 
تقضي بإنهاء الممارسات المشؤومة لرضا خان. وكانت تلك المطالب 
بحاجعة إلى وعم علماء' العذن واسذهم واا رات سی في مشية كيف 
تجمع العلماء والطلاب في مدرسة سليمان خان لإرسال برقية دعم إلى 
آية الله القمي: 'وبرقية شخب واستشكار إلى,الحكومة وكان. علي راس 
مطالب السيّد القمي: حرية الحجاب, وتدريس القرآن وعلوم الدين في 
المدارس وصرف الأوقاف في محالها. بيد أن الحكومة كانت تكابر بعدم 
الرضوخ لتلك المطالب مما أثار موجة من الاستياء في الحوزات والأوساط 
العلمية والدينية فانهالك برقيات الدعم والتابيذ من كل حدب وضوت علق 
آية الله القمي في طهران. 


وتوجه عدد من علماء .طهران المحترمين إلى بروجرد لطلب النجدة من 
آية الله البروجردي. فأجابهم بعد تشاوره مع كبار أفراد الأسرة 
الطباظيائية: والعلماء:ووخه تحديرة إلى رئيس الورراء انذاك في 
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برقية أرسلها اليه. وهدّده بالتحرك نحو طهران فيما إذا لم يستجب 
لمطالب آية الله القمي. وحقل الحكومة نبعة ما نزول النه الأوضاغ من 
خطورة الغة. .وارسلت العشائن بزقات هماتلة: قاضط رت ال 
الإستجابة لمطالب: أت :الله القمىء بعد لك غاة السئد القمى الغتبات 


المقدسة. فالتقى آية الله البروجردي في مدينة ملاير وهو في طريقه إلى 
مقصده. وهذا اخر لقاء بين ذينك المرجعين والزعيمين الدينيين ‏ _ 
المعاصرين» اسم كل منها «الحاج اقا حسين»: احدهما القمي والاخر 
اروخ ادها الله عن الماد خير لك 


السفر إلى طهران للمعالجة 


سافر سيدنا البروجردي إلى طهران للمعالجة حيث كان يعاني من «فتق 
ريح» سنين طويلة؛. فرقد في مستشفى «فيروز ابادي». استغرق رقوده 
في الميستفى سفن توما حيبت أجريت له عملينان جراختتان. واتهالت 
عليه البرقيات من مختلف أنحاء البلاد, ومنها قم. مضافاذلك كان عدد من 
مدرسي الحوزة العلمية في قم وفضلائها يعودونه في المستشفى. 
فاستمروا هذه القرضة.,وطلبوا منه الاتتقال إلى قم .لتولي. شؤون الخورة 
فيها. وكان هذا أيضاً طلب عدد من تجار قم وطهران. ونتيجة لكثرة 
الطلبات, اتخذ قراره الأخير رويد را بعد الاستخارة مسستكيا لتلك 
الطلبات. 


عندما كان السيد راقداً في المستشفى, زاره الشاه (محمد رضا) 
فاستظاع عن.طريق هذه الزيارة أن بكست له شعبية .فى نذاية. حكومتة: 
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اراد أن تو موق لمواعية الأدضاع الهو رة في البلا خت كافك 
إيران محتلة من قبل قوات الحلفاء. وكانت هناك ضجة حزب (توده) 
الوقن والاخرات الأخرى واغتتم دنا البروجردي هذه الفرضة: 
فتحدتث مع الشاه حول تعض المسائل والقضايا الداخلية الفهمة: متها: 
قضية الصحافة حيث كانت الصحف تتهجم على المقدسات بكل صلافة 
و وقڈم توجيهاته القيمة في هد المجالء فقال: «نظراً لما جر 
الف عاتن السات علطا 1 هذا اللقاء كان أول لاء 
الاد الستاب اال عون اال واه ا ا 
كان ال و الاستاد يديه فيها قلي يعدن المظالي الضرورية: نيد أن هذة 
المظالب لم«تلق ادا ضاق إلى أن حدث ما فد حدت. ولو كان الشاه قه 
سمع تلك التذكيرات وعفل بهاء لما عرق في الوجل ,الى تلك الدرجة التي 
زق ت ھا أركان.خكومتة وملكة: و کر مها وره هنا جاء في مها باذ 
مجلة الحوزة مع آية الله السلطاني بشكل مفضل. 


الإقامة في قم 


توجه آية الله البروجردي إلى قم بعد خروجه من المستشفى فقوبل 
بحفاوة بالغة. وحط رحاله في قم. وكانت الحوزة العلمية فيها تدار من 
قبل ثلاتة من المراجع الكبار هه الستد صدر الدين الصدن: والسيه محمد 
حجّت, والسيّد محمد تقي الخوانساري. ولكل من هؤلاء 
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مواصفات خاصّة. اضطلعوا يأعباء تلك الحوزة المهمة والفتيّة فيما بينهم 
بكل حزم وحكمة وتدبير وتولوا شؤونها طيلة عشر سنوات, اعتبارا من 

سنة 1355 ه (سنة وفاة آية الله المؤسس الحائري) حتى ما ا سنة 
4 , وقد ذاقوا الأمة ين فى تلك الفترة المظلمة من حكم رضا خان 


الأسود. 


لقد كانت الحوزة العلمية في قم حوزة كبيزة يدرس فيها آلاف الطلاب. 
وكان يزداد عددهم باستمرار بسبب الإتجاه الديني لدى الناس, والحرية 
النسبية يعد هروب رضا خان. وعاد إليها بعض الطلاب الذين كانوا قد 
تفرقوا بين مختلف القرى والمدن بسبب الإرهاب الذي كان يسود الأجواء. 


وكانت هذه الحالة نفسها موجودة في حوزة مشهد مع فرق حيث أن هذه 
الحوزة قد أفل نجمها تماماً بعد كارئة مسجد «كوهرشاد», ولم يبق فيها 
إل عدد قليل من الطلاب, حيث أبعد عامة العلماء والمدرسين أو أنهم 
عادوا إلى مدنهم, فلم يبق إلا عدد أصابع اليد من الطلاب القدماء. 
وتعطلت المدارس العلمية غالبا وكانت تسير نحو الدّمارء لولا أن اللة 
فرّج عن الناس برحيل رضا خان, فافتتحت المدارس تدريجياً, واستعادت 
حوزة مشهد حياتها. وقد شهدت بنفسي تلك الأوضاعء, وكنت أحد الطلاب 
الأول في مشهد بعد :تلاك سيق :من الدزاشة في حورة النجف حيث 
أقمت فيها مع أبي الذي فر من يد رضا خان قاطنا العراق ولم يزد عدد 
الطلاب في حوزة مشهد حينئذ على سبعين طالبا. 


وحتى سنة 1369ه حيث انتقلت إلى قم, كانت الحوزة العلمية في 
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مشهد قد أصبحت حوزة لها شأنها وأهميتها. وذلك بفضل ما أولاه 
المدرسون والعلماء وعلى رأسهم آية الله ميرزا أحمد الكفائي الخراساني 
نجل الأستاذ الأكبر الآخوند الخراساني رحمهما الله تعالى. 


أما الحوزة العلمية في قم, فبالرغم مما تعرضت له من نكبات قاتلة, 
ونتيجة للجو الإرهابي السائد الذي حدا بعدد كبير من الطلاب ترك الحوزة, 
ومزاولة العمل اراد أو العمل التجاري الحر, أو أنهم عادوا إلى مدنهم, 


الذي أداه أولئك المراجع الثلاثة. وغيرهم من المدرسين الكبار مثل الإمام 
الخميني: وابة اللة اليد محمد الذاماذ: واية الله الكلبايكاني فاخرين 
غيرهم. فدور هؤلاء العلماء في المحافظة على الحوزة وصيانتها في تلك 
الفترة العصيبة يستحق الثناء والتقدير. 


وجميع أولئك العلماء اتفقوا على دعوة آية الله البروجرديء وقڈموا له 
المساعدات اللازمة. وكما قلنا سابقاً فقد كان اسم السيّد البروجردي 
معروفاً في قم قبل ذلك, وذاع صيته في كافة الأوساط العلمية. فمن 
الظبيغي أن يستقبلوه اشتقبالاً رائعا يليق بشاتة: وأن تقام له المجالس: 
وتلقى له الخطب الحماسية, وتنشر له القصائد الرائعة, وتعم الفرحة 
والبهجة. وينتعش الأمل. كل ذلك شكراً لله على مجيء ذلك السيّد الكبير 
إلى قم لير قد جورتها بحياة جديدة. وكنث انا :وغتيرق من الطلات فى جورة 
مشهد نحمل نفس الشعور. وكنا نتطلع إلى مستقبل زاهر للحوزات 
العلمية بزعامة هذا الأستاذ الكبير. 
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سنة 1364 ه وكان أهالي بروجرد لا يزالون يصرون على عودة السيّد 
إليهم بيد أن أصواتهم هذه المرة لم تصل إلى مكان, ولم يرجع السيّد إلى 


كان فا الروجردى مم خئلاة الجفاعة قى الصجن الكو لكوم ال ةة 
فاطعة نت لذا د وسن ن جور اهت السام حت جل دحل )اة 
الله الصدر الذي ترك الصحن احتراماً له. وكان يلقي دروسه في الفقه 
والاصول ماك وئ عت الس هاا فى ال ت اله 
ومسجد (عشق علي). وكان يحضر تلك الدروس جميع المدرسين الكبار 
في الحوزة إلا المراجع الثلاثة المذكورين وقليل من الآخرين ومن هؤلاء 
المدرسين الكبار: الإمام الخميني, والسيّد محمد الداماد وأنا بنفسي كنث 
أرى هذين العالمين الجليلين حتى السنة الأخيرة من حياة سيّدنا 
البروجردي يحضران حلقات درسه فقهاً وأصولاً. وسأتحدث لاحقاً عِن تلك 
الدروسش. علماً أن ذينك العالمين. كانا يحضزان: خلسة استفتاتئة ايضاً 

ونع صدانة مع غيرهما من العدرستن الكبار في أعمالة التقيلة :الى كانت 
على عاتقه كمرجم عام للشيقة الإمافية: 


السفر إلى مشهد 


ا آنا شخضيا :فى 0 الاستقبال, وأنا طالب " 
-[62]- 


يافع في المرحلة الوسطى من الدراسة الحوزوية. فذهبت مع | : 
مسافة ثلاثة فراسخ عن المدينة حتى مقام «الخواجة أبي الصلت» 8 
بنفسي كيف أن العلماء من الطراز الأول في مشهد كانوا يكثون له عظيم 
الاحترام والتقدير مثل الدرى الكبير آية الله السيّد يونس الأرضبيلي واية 
الله الكفائي وغيرهما. أقام السيّد في بيت موقر لتاجر يُدعى: (كوزه 
كتانف ا .وكتت:. OE‏ الزائرين في ذلك البيت باستمرار. وكان معه عدد 
من مدرسي الحوزة العلمية في قمء ومنهم: اية الله الداماد, واية الله 
الشيخ مرتضى الحائري. 


قضى السيد ثلاثة شين کی وید شى جب وشعبان, ورمضان وكان 
يقيم صلاة المغرب والعشاء جماعة قبل شهر رمضان في مقصورة مسجد 
(كوهرشاد) أما صلاة الظهر والعصر في شهر رمضان فكان يقيمها في 
رواق ا آبة الله النهاوتدي». وكانت:صلاة الجماعة لسن لها مثيل 
حيث كان يشترك فيها الشيخ النهاوندي نفسه مع كبر سنه, والعلماء من 
الطراز الأول في مشهد., وأئمة الجماعة في أحياء المدينة» وعدد 0 3 
علماء المدن. ومدرسو الحوزة العلمية في قم. فكان الصف الأول والثاني 
فقخصوصا ليؤلاء المتذكورين وضلاة بهذة الفواضعات لم يكن لها مثيل: 


وأا في فقن ولك الاد واو العية زف الان ان الى ركا 
خطبة الصلاة بيد أن صوته كان لا يتجاوز الجالسين قريبا من المنبر 
ووقعية ا لا و في المكان ال ا كرها فا 
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قيل بأن ذلك الاحترام الفائق الذي أبداه المرحوم النهاوندي للسيّد. مع 
زهده ومنزلته المرموقة. افضى إلى انه عندما تشرف بزيارة العتبات 
المقدسة في العراق, تواضع له المرجع الكبير آية الله العظمى السيّد ابو 
الكسن الإصعهاني: فاخلن لودمكان صلاته فى ضكتن: الأهام علي . علية 
السلام ‏ وقيل للمرحوم النهاوندي في عالم الخلسة وهو جالس على 
سجادته في الصحن: (احترمت ولدنا فاحترمتاك): وعندما عاد إلى ايزان: 
نقل هذة الحادثة العجيبة: إلى آية الله البروخردف في قم: 


ذكرياتي الخاصة بهذه السفرة 


أحتفظ بذكريات كثيرة حول هذه السفرة, وذلك لملازمتي المستمرة لآية 
الله البروجردي وحب ب الاستطلاع الذي احمله بين کک إن إحدى هذه 
القردرية للآستانة الرضوية المقةسيه: إذ کا القائمون 58 هذا العمل قد 
أعدوا'ثلاثة أجراء من الفورين للمكنية, في حين:ظل الفشم ٠‏ الاعظه هن 
المخطوطات دون فهرسة. وبعد زيارة قام بها سيّدنا البروجردي للمكتبة: 
أصدر أوامره لنائب متولي الآستانة الرضوية المقدسة آنذاك لإنجاز ذلك 
المشروع الكبير وإعداد فهرس تام للمكتبة بأسرع وقت, وأكد عليه أن 
يرى نموذجا منه وهو لا يزال في مشهد. وظل يتابع هذا المشروع بصورة 


ذهبت إلى قم سنة 1369 ه لمواصلة الدرس, وكنت أده على :متيف 
في فصل الصيف. وفي إحدى سفراتي تشرني العاملون في 
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المكتبة بطبع الجزء الخامس من الفهرس, فأخيرت سيدنا البروجردي 
بذلك في قم (لا زال العمل بهذا المشروع قائماً. وبلغ عدد الأجزاء أكثر 
من عشرة. ولابد إن نعدٌ هذا المشروع من ذكريات ذلك الرجل العظيم 
ويركاتها)- وغندما اخيرته: قلت: الجزء الخامس, فقال: الجزء الرابع, 
وهكذا تبادلنا الحديث حول هذا الموضوع: فاتضح لي أنه كان يؤواكب: العفل 
بدقة, ويضبط تعداد الأجزاء. 


ظفر السيّد في سفرته هذه بنسخة من كتاب الرجال للشيخ الطوسي 
كانت موجودة في مكتبة الأستانة. وكان قبل ذلك يفيد من «رجال 
المامقاني» في أعماله العلمية والرجالية, فجعل منقولات المامقاني في 
مجموعة واحدة, فهياً لنفسه «رجال الشيخ الطوسي». بعد ذلك طابق 
كتابه مع تلك النسخة: فتطابق معها إلا فى بعض المواطع: هذا تمودح من 
جهوده المضنية في طلب العلم, ولاسيما علم م الرجال الذي كان صاحب 
مدر شنة :فيه وسا عرض إلى ذلك لاحقا. 


ومن ذكريات تلك الفترة أنه تشرف لدى وروده مشهد بزيارة الحرم 
الرضوي الشريف بمعية عدد من العلماء والمستقبلين, فشاهد احد الزوار 
يقيل عتبة الروضة الرضوية المقدسة. فامتعض من هذا العمل احتجاجا 
«بأنه يصبح ذريعة بيد الآخرين لاتهامنا بأننا نعبد الإمام ونسجد له ونحن 
بالفعل مهمون بذلك مع أا لا نقوم بهذه الأعمالء فكيف إذا قمنا بها 
وشاهدها الاخرون ا لا قطي :ان رن افا مهما سابال 
فرُكب المتدينون الواعون المنفتحون بكلامه هذا في جين لم بستسغه 
المعسكون التقليديون: ند انه على كل 
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حال أصبح منطلقاً فكرياً للعلماء. وشاع خبره في كلّ مكان. 


ثمة شيء آخر مماثل لذلك, حدث في ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه 
السلام حيث اقامت الهيئات الدينية للإمام الحسين عليه السلام ‏ وكانت 
ذات نظام خاص في مشهد لا يوجد في غيره ‏ مجلساً فخما في بيت كبير 
كان سابقا لنائب متولي الآستانة, الواقع في محلة (جهار باغ) والذي تحول 
إلى حسينية باسم (حسينية الرضويين) حالياء ,أقامت الهيئات ذلك المجلس 
بشكل جماعي, لكي يقوم السيد بزيارتها ولع علق أععالها ونشاطاتها. 
وكان العلماء الكبار وجمع من الطلاب والفضلاء والوعاظ حاضرين في 
ذلك المجلس فارتفى. أحد الوعاظ المت وتطرق إلن.ذكر مناقب الامام 
الحسين ‏ عليه السلام ‏ ومما قاله «أنٌ قماط الإمام رفع إلى العرش 
فوضع الله يده على راسه». 


كنت جالساً إلى أحد الجدران على بُعد أمتار عن آية الله البروجرديء وهو 
كان جالساً إلى جدار آخر فسمعت همسات من الجالسين حوله. وبعد 
لحظات قام المرحوم آية الله الميرزا علي أكبر النوقاني صاحب كتاب 
(ثلاث مقالات). وكان من العلماء البارزين المتكلمين» وكثير الملازمة 
للسيّد الأستاذ في تلك السفرة, قام وخاطب المتحدث الذي كان يُدعى: 
«ممدقق» قائلاً: «سماحة السيّد البروجردي يقول: ليس لله يد فوضح 
للناس ان المقصود من اليد هنا هو الرحمة والعناية الإلهية الخاصة.» فلم 
يخجل المتحدث, وتفاعل مع الموقف قائلاً: يا سلام! لقد استفدناء يقول 
سماحة السيد: ليس لله يد والمقصود هو العناية الإلهية بالإمام الحسين, 
عليه السلام. 
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فل هده االات ورد ود الفعل كى خسن المتابفة والانتطلاع: 
والتظرة الواقعة. والضراحة الثامة: ورف الدعوة إلى الاصلاح. التي كان 
عليها سيّدنا البروجرديء بالرغم من أن المتحجرين لا يستسيغون ذلك. 


ذكرى أخرى, في عصر يوم من الأيام أقام عدد من المدرسين, والطلاب 
مجلسا في مدرسة «سليمان خان» التي كانت مركز الحوزة تقرييا: 
وكانت تحت إشراف زعيم الحوزة آنذاك المرحوم آية الله الميرزا احمد 
الكفائي الخراساني تجل الآخوند الخزاساني» أقاموا ذلك المجلس تكريماً 
للسيد البروجردي حيث اتی لزيارتهم وحصره العلماء البارزون في 
0 وعدد كبير من طلاب مشهد» وجمع من فضلاء قم والمدن 

خرى 


كنت حينئذ طالباً يافعاً, ناعم العوة: مشولا في دراسة «الكفاية» بينما 
كنت جالسا هناك, فوجئت بالمرحوم الشيخ حسين البجستاني مساعد اية 


الله الكفائي في إدارة شؤون الحوزة, وقد أخذ بيدي منطلقاً بي صوب 
سماحة السيّد الكبير قائلاً له: «هذا الطالب ابن الشيخ مهدي الواعظ, 
وهو أحد طلاب المدرسة. نرجو من سماحتكم أن تسألوه.» بعد ذلك 
جلست أمام السيد. وكان يجلس حواليه عدد من مدرسي مشهد وقم, 
منهم: أستاذنا في درس (الكفاية) ا آية الله الشيخ هاشم 
القزويني, وكان أستاذاً حاذقاً. فصيح البيان ذا فكر نثْر. 


سألني آية الله البروجردي: ما تدرس؟ قلت: الكفاية. أي مبحث؟ قلت: 
بحت النواهي. عزف النهى: قلت: العلماء:- عادةٌ ديقولون بان 
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النهي هو طلب ترك الفعل: بيد أن أستاذنا سماحة الشيخ هاشم القزويتي 
يقول: الصواب هو أن النهي ليس طلباً بل زجراً: وردعاً عن الفعل. فهو 
يقابل الأمر تخاما.» لما بلعث هذه التفظة: ارتقعت الأضوات .والهضنينات 
من المحيطين ند فظهر لي فا بعد أن ی انه طا رای ادا 
ا وكان قد طرحه في دروسه. بعد مصي لحظات كان يتباحث 
فيها الجالسون. وأنا كنت جالساً 58 السكد العظيم وا اليم سم 


ومن ذكرياتي الأخرى في هذه السفرة, زيارة قام بها السبّد البروجردي 
لوالدي المرحوم الشيخ مهدي الواعظ الخراساني في ليلة من ليالي شهر 
رمضان. وكان والدي قد اخير المرعوم ابه« الله السية يونس الاردييلئ 
سلفاً بهذه الزيارة. فلا أنسى تلك الليلة حيث جلس المرجعان الكبيران 
جنباً إلى جنب وسط فناء دارنا والجو حار. كان المرحوم الأردبيلي ينقل 
كرامة بلهجته التركية, والسيد يصغي إليه. يعد ذلك قاما وذهبا من بيتنا إلى 
الشارع ماشيين: ومعهما أحذ الخدم تحمل کشا للإضاءة ينا 
لأخذ اللكس. 


«وقال له بعض من معه: : نجل E TE ar‏ السيد 


ذكرى أخرى. ذهب السيّد ذات يوم لزيارة المرحوم آية الله الشيخ محمد 
رضا الكلباسي (أحد علماء مشهدء ومن زملاء سيّدنا البروجردي في 
اطفهان؛ كان تقول كما هه يناب انا ذعوته الى ذرينن 
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الفلسفة, وكان يشكرني حتى آخر حياته) وكنت جالساً في غرفة أخرى 


فلم أر السيّد, بيد أني كنت أسمع حديثه إذ كان يقول: «لقد ألف الشيخ 
الطوسي کل كتاب من كتبه الفقهية لهدف خاص, فالف «النهاية» للوسط 


الشيعي أما «الخلاف» و«المبسوط» فقد ألفهما للوسط الإسلامي 
العام.» وكان يشرح هذا الموضوع. وشهدته مرارا - بعد حضوري درسه 
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لم أعهد من ذي قبل أن طالباً يافعاً مثلي يألف هذا اللون من التبر 
العلمي والفكر الإصلاحي الذي يدل على ذهنية وقادة متفتحة ومعلومات 
غعزيرة ومن بم قد أحدث كلامه وكلام غيره من الأساتذة الكبار بقم ثورة 
فى فكرى دافاو الظلات الاخ وو ها ينا خو عند لاحقاً. 


عاد سيدنا البروجردي إلى قم عند انقضاء شهر رمضان بعد إقامة صيفية 
مؤقتة قضاها في مشهد عام 1365ه. 
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المرجعية العامة 


غرف سيّدنا البروجردي كأحد مراجع التقليد لأتباع أهل البيت عليهم 
السلام وهو لا يزال في بروجرد. وكان له مقلدون فيهاء وفي غيرها من 
المدن. أما المرجعية العامة فقد كانت للمرحوم آية ا السيد الإصفهاني 
أواخر سنة 1365 ه ق مرض السيّد الاضقهاتى رة الأخير الذي انتشر 
خبره, والذي طال به حتى فاضت روحه الطاهرة ليلة عرفة من تلك السنة 
في الكاظمية. فأحدثت وفاته صحة: وألقى خبر الوفاة ظله على جميع 
أخبار العالم الإسلامي أياماً حيث A‏ الأضواء عليه دون غيره. 


علطام تفلكت السدةة الإصفياتن :الو ا البروجروة اما آنه الله 
القمي, فإنه انتقل إلى النجف بعد وفاة السيّد الإصفهاني, وكان يعد من 
المراجغ الكباز بيد انه لم يلب أن التحق. المد الإضفهاني بعد اقل رمن 

ثلاثة أشهر على وفاته. ويموته انتقلت المرجعية العامة إلى آية الله 

الل اله ا الله لاف وآية الله السيّد عبد الهاي ا 
وآخرين غيرهم. وكذلك وجود,المراجع الثلاثة المذكورين آنفاً وغيرهم في 
قم ولكل واحد من هؤلاء مقلدون. اما ,شخصيةق آنه الله البروجردي فإنها 
كانت متميزة تاها لاسيما وقد اشيع بأن المرحوم الإصفهاني قد أرجع 
احتياطاتة إلى السثد 
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لقد كانت العلاقات التي تربط ذينك الفقيهين والمرجعين الكبيرين 
وودية للغاية: وذكرت سلفاً ألفتهها عندما أقام شئدنا البووجردى في 
النجف وهو في طريقه إلى حج بيت الله الحرام. وفي بروجرد. بالرغم من 
أنه كان مرجعاء بيد أنه کان يدعم مرجعية السيد الإصفهاني ووصله ذات 
يوم رسالة من تبريز طلب فيها اصحابها من سيدنا البروجردي رسالة 
علمية. فأجابهم بأنّ عَلّم الإسلام اليوم بيد آية الله الإصفهاني, وما عليكم 
إل البقاء على تقليده. ونقل لي أن فتاوى السيّد الإصفهاني كانت تطرح 
بحضوره في خلال صلاة الجماعة, فكان يجلس وبصغي وینبه المتحدث 
أحيانا عتذما يتقل الفتوئ خطاء وبقول له: التسئد لا يقول شكذاء بل يقول 
هكذاء وينقل فتواه. 


قام والدي في النجف ,الأشرف خلال السنوات الأخيرة من الحكم الإرهابي 
لرضا خان. وكان مستأنساً ركثيراً بآية الله الإصفهاني وطالما كانا يختليان 
للتحدث فيما بينهما. وأحياناً كنت أجلس في زاوية الغرفة. نقل والدي أنه 
أخبر السيّد الإصفهاني في أحد تلك اللقاءات بخلو مشهد من المجتهدين 
الكبار, وان الذين فيها لا يصلحون لسبب من الأسباب لذلك. واقترح عليه 
أن يرسل شخصا جديراً يسد ذلك الفراغ فطلب منه السيّد أن يعرف 
أحدا. فقال له والدي: على سبيل المثال. الشيخ محمد علي الكاظمي 
(صاحب التقريرات). فقال له السيّد, وهو يشيرأن المذكور لا يصلح أن 
کون فازيين الجلنة: كما لا تسى له ان بصعد اهاه 
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الآخرين, لو ذهب آقا حسين البروجردي إلى مشهد, فإن ذهابه حسن 
ومنيد للات زونان ن البرو ر فى رود د ا 


لقد تأثر المرحوم البروجردي تأثراً بالغاً بسبب وفاة السيّد الإصفهاني 

وبكى لفقده. واجتمع عنده في الساعات الأولى من سماع الخبر علماء قم 

000 000 الناس, واحدوة إلى الصلاة بكل تكريم وتبجيل معلنين 
لعمل. 


وضع الحوزة العلمية في قم آنذاك 


كانت الحوزة العلمية حتى ذلك الحين تعاني من التبعية المالية حيث لم 
تكن مستقلة من هذه الناحية. وقد يصادف أحياناً أن يوزع وكيل المرحوم 
الإصفهاني في طهران, وهو العالم الوجيه «الحاج آقا يحيى السجادي» 
مبلغاً من المال بين الطلاب. فكانت إمكانيات المراجع الثلاثة. وكذلك 
إمكانيات سيدنا البروجردي قبل مرجعيته العامة, محدودة ولكن بعد ذلك 
تدفقت الحقوق الشرعية على قم, فنعمت الحوزة بالاستقلال المالي, 
والرفاه المادي أكثر من ذي قبل. 


كان عدد الطلأب يتضاعف باستمرار لا سيما بعد (شهريور 20( عام 
1ھ إذ وڵى الظلام وأسفر الصبح وعادت للدين كرامته ومنزلته , 
كبسية الناس من انتار الشيوعية, فكان القلماء والمتديتون من: الان 
يرون في دعم الحوزة وتوطيد أركانها أفضل طريق للحيلولة دون ذلك 
الخطر الداهم. كان عدد الطلاب في الحوزة حين قدم سيدنا البروجردي 
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إليها ألفين تقريباً. أما عند وفاته فكان عددهم يناهز ستة آلاف. وهذا 
مؤشر جيد على تقدم الحوزة وتطورها كميا. 


أما من خيث النوعية فقد تغير وضع الحوزة تماما فكان بين الظلاب» غدد 
كبير من المثقفين والدارسين في المدارس الرسمية والجامعات. . ومن 
الغوامل التي أثرت على تطوير الخورة توعياً: وأفضت إلى عزف الطلات 
على الثقافة الإسلامية الجديدة: الظروف الزمانية, والأساليب الجديدة في 
كفاع التوكهات 'العلماتية.والنسيوغية: والتطور الحاصل من جراء 
المحاضرات الذينية التي كان يلقيها اتان من الوقاط والخطاء 
المشهورين, وهما: الشيخ الفلسفيء, والمرحوم الشيخ راشد. واخرون 
غيرهم ومطالعة الطلاب المجلات والصحف, والكتب الإسلامية الصادرة 
في مصرء ووجود عدد من الكتاب البارزين بين علماء الشيعة من أمثال: 
المرحوم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء, والسيّد هبة الدين 
والعلامة الست كيين 0 العافلي: والغلامة السيد عبد الحسين: شرف 
الدين في بلاد الشام ولبنان. وعدد من العلماء من اصحات الأقلام مثل 
المرحوم المبرزا خليل رة اي :في ابرزان. وقد لست دمي ثاثين هذه 
العوامل إبان دراستي. أي من سنة 1358 ه ق فما يلنها وكتت أحد أولئك 
الطلاب الذين تأثروا بتلك العوامل. 


مضافاً إلى ذلك, فان هناك عوامل أخرى كان لها تأثير كبير على تربية 
الطلاب وإعدادهم, مثل الأفكار الإصلاحية الوضّاءة لآية الله البروجردي, 


ووذ بهن العلقاء-والسدر هتين الكبان :من خو ايه الله 
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اضر وا الله الكو اهاري وا2 الله الا شاي ومن دهي ماه 
الإمام الحميني: :والمبكلم القاصل المفة ن المرحوم الميررا محفة تفي 
الإشراقي. مضافاً إلى ذلك كما سنذكر لاحقاً, تميّز آية الله البروجردي 
بمبادئه وأسسه الخاصة في الأصول 50 وعلم الرجال مما يرغم 
أفكارهم العلمية. 


ومما أثر على إحداث ذلك التطور الفكري: قرب قم من طهران, وتردد 
الطلاب على العاضمة, واحتكاكهم بالمفكرين, وأساتذة الجامعات, 
والسياسيين, ورجال الحكومة. والشخصيات المطلعة العاملة في السوق. 


في ضوء ذلك كله, تبدلت تلك الحوزة الجامدة الضعيفة بحوزة ناشطة 
فاعلة حية في غضون بصع سنين. وفي أيام محرم وصفر والمناسبات 
الأخرى, كان الطلاب الشباب, من المتنورين والمطلعين على متطلبات 
العسن تمنوون إلى القدن الى 11 ولاك مهار شيم الناى انا 
يحون اناد اناس الصف وإقاليم علبهع. واد فا ادوا من هده 
المهمة الكبيرة كانوا يحملون معهم ثناء الناس وشكرهم وتقديرهم. وبعد 
عودتهم تنهال رسائل وبرقيات الثناء والتقدير من شتى انحاء البلاد على 
آية الله البروجردي والعلماء الآخرين مما يبعت على تشجيعهم وتحفيزهم 
وبعث الأمل في نفوسهم. 


قم ايضاء حيث كان يتصدى بين حين واخر للوعظ 
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والإرشاد بعد إلدرس. فكان له باع في فن الخطابة. ويرغب أن يتعرف 
الطلاب عموقا على هذا الفن. سمعته ذات يوم يقول: «إن إحدى ميزات 
الحوزة في قم بالقياس إلى حوزة النجف الأشرف هي أن الطلاب هنا 
غالبا يستطيعون ارتقاء المنبر للحديث.» لذلك كان يشجع أمثال هؤلاء 
الطلات:: وبرسل عذدا منهم للتبليع. 


ماف لن ذلك طهر بين الطلات غد دهن الكات: كانوا ترون تاجاهة 
في الصحف والمجلات الصادرة في العاصمة, وفي مجلة «نور دانش» 
(نور العلم). و«آيين إسلام» (منهج الإسلام). وصحيفتي: «يرجم إسلام» 
(لواء الإسلام), و«جهان إسلام» (دنيا الإسلام) وبعض الصحف الرسمية 
الصادرة مثل: «اطلاعات». 


«مكتب إسلام» (مدرسة الإسلام) وكنتٌ احدهم. وهذه القضية لها قصة 
طويلة. وكان عدد من الطلاب يصدرون مجلة «مكتب تشيع» (مدرسة 


0 وي مجلة «حكمت» الحكمة في قم كانت تنشر نتاجات 
عدد من العلماء الفضلاء في قم, امثال: الشهيد مطهري, والسيّد أحمد 
ببشوائي: والشنخ آذري القمي وآخرين غيرهم: وأحيانا كانت تنشر 
نتاعاتق. :وأ خترا :لخ تطوز الكتابة فى خوزة قم درحة كارت فية. (كنات 
البمنة ) :لعامين توالت 
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الإضلاحات فى الخوزة 


كما نعلم فإنٌ الحوزات العلمية كانت تشكو في السابق من عدم وجود 
الامتحان. والمرحوم البروجردي نفسة كان يتأؤه بسبب الفوضى التي 
تسود أجواء الحوزة, وعدم وجود المسؤولية. فعمل في البداية على تعيين 
بعض المد رسين مسؤولين عن امتحانات الطلاب, والزم الطلاب الاشتراك 
في تلك الامتحانات. وحصر التمتع بامتيازات الحوزة بالامتحانات نفسها. 
وها تحن نلحظ الاستمرار في هذا العمل بشكل آدق بعد مضي سنين على 
الشروع ته وعنذما كان سئدنا البروجردى اراد أن تشرط :دقع رواتت 

الطلاب بالامتحان, في حوزة النجف تمت مقاطعة الامتحان من قبل أحد 
علماء النجف, فلم يطيّق. 


وكان سيدنا البروجردي يولي عنايته بحسن الخطء والإملاء. والإنشاء 
ا وحاول 3 يدخلها مع المواد الدراسية في الإمتحان. وإذا ما رأى 
لاجظنا ذلك ا ده الإسلام الميرزا حسن النوري - وهو ما 
سأذكره لاحقاً بإعادة تدوين كتابه في الرجال وتنظيمه. وذلك لما رآه من 
خطه الجميل. وإذا ما شاهد السيّد البروجردي طالباً شاباً يحفظ «ألفية 
ابن مالك», فإنه كان يشجعه ويكافئه. 


وكان يراعي ‏ في دفع الرواتب ‏ درجات الإيمان والفضيلة والخلفية 
العلمية للطلأب. ومضافاً إلى الرواتب الاعتيادية, فإنه كان يمنح 
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الصفوة من الطلاب امتيازات إضافية. وكان يساعدهم بشكل منظم أو غير 
منظم. روانقا ‏ إلى جاتب مكتبه العام ب مكيبا بدعى: ES‏ لامر 
خصيصاً لأمثال هؤلاء الطلاب, والأسر العلمية والأشخاص الذين كانوا 

موضع عنايته وعطفه. وعندما كان يعود الطلاب من التبليغ. ومعهم حقوق 
شرعية لسيّدنا البروجرديء, فإنه كان يعطيهم قسما منهاء وأحيانا كان 
يعيدها لهم كما هي. وكان يسمح لوكلائه في مختلف المناطق أن يأخذوا 
مقداراً من الحقوق لمعيشتهم, او لإدارة شؤون الحوزة والمبلغين والعلماء 
الا في مناطقهم. وقد صادف أحياناً أن تصرف جميع حقوق 
المتطقة للمتظقة تفسها. 


وكان سيدنا البروجردي يعارض الفوضى السائدة في الحوزة. ويمتعض من 
الطلاب الذين يعملون على الإخلال بالنظم والهدوء بسبب تحركاتهم 
السياسية وغيرها. فكان ينصحهم ويعظهم, واحيانا يحذرهم. 


أتذكر إبان قدومي إلى قم, أن عدداً من المدرسين الكبار ضمنوا موافقته 
على تنفيذ مشروعه الإصلاحي في المدرسة الفيضية. بيد أنه عزف عن 
ذلك فيما بعد بسبب الغموض الذي يكتنف ذلك الفسدووغ. :مها أفطئ ذلك 
إلى انزعاجهم وانقباضهم؛ ومن ثم تنځيهم عن العمل مما يطول شرحه 
وجاء شطر منه في كلام آية الله السلطاني في مجلة الحوزة. 


اا الظلاتي ان إلى تكله أ وفيا ركه مو قبل رة ده 
امن قبل الد وف الع ر كر دات قبل العهات ال هة 
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في المدن الأخرى, فإنه كان يسعى لرفع تلك المشكلة أو المضايقة. وما 
لم ترفع, لم يهدأ باله ولم يستقر. فكان يتاع أوضاع الطلاب بدقة, وحتى 
أنه كان مطلعاً على منهج التفكير عند بعض الفضلاء المشهورين. فكان 
بوحه تضاتحه. بين حون واخر:فى جلسة الدزين اوفقي أوقات العظلة 
الحوزوية: ويثبة الظلاب على واجباتهم الخطيرة: 


إيفاد المبلغين خارج البلاد 


يشكل إبقاد المبلعين خارع إبران واحداً :من المشاريع الإبداعيّة سد 
الو ك في حقل التبليغ والإعلام الإسلامي. فأوفد _ لأول مرة 5 عددا 
من المبلغين:.ضوم : الفرحوم ١‏ مدي ري الذي كان مه ا حلا 
وخلقا ومعرقة وعلماً باللغد والعلوم العا | رسلة إلى الا اة 
هذا الرجل في هامبورغ., فشيّد مسجدا فخماً فيها, وأقر نظاماً معيناً 
للعمل. وواصل نشاطه حتى وفاة السيد البروجردي. وكم سمعتث من 
ال ون ال خفن نمسم سرون الد وانقاجة يعمل ره 


وثنائه_عليه. حتى أنه هيأ له سيارة شخصيةء وأوصى أن يعيش معززاً 
مکرما. وسمعته مرة يقول: «إن مؤونة الشيخ محققي باهظة:, بيد اني 
اراه يعمل ويفيد, لذلك أتحمّل ذلك .“ 


من المؤسف ان الشيخ محققي لم يواصل عمله هناك بعد وفاة سيدنا 
ا فعاد إلى إيران. يما ان مركزية العمل معدومة في الحوزة, 
لذلك بلغت به الحال أن مد يد العوز إلى المراجع الآخرين, وأخيراً لم يفلح 
في مواصلة العمل, فأجبرته الظروف المعيشية القاهرة ان يعمل في بيع 
الكتب إلى أن وافاه الأجل. وهو على تلك الحال. وكم 
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كالمل ويتصخر لاهدام النظام فى الجودة: 


Uy 0 0 E 0‏ ل 
المسجد : e‏ إلى ايران: وذهب بعده سماحة الشيخ «شبستري» الذي 
كان بدير شؤون المسجد لسنين. أما الآن فإن أفراداً آخرين مشغولون 
بالعمل.والقلت هناك عدي ححة الإسلام حح دا اران على اف حال 
تان ومسحد هافورع بطل مغلفا تد كارا لذلك الرجل العظيم: .ومنظلفا 
مهما النشر الإسلام. والتشيع: ,وختد فا اما للتؤوة الإضازفية. وركيرة امل 
للطلية الجا مس المسلمين من ارا و رهي وروا وميه 
انطلق الشهيد ال بهشتي لتوسيع رقعة نشاطاته الإسلامية والسياسية 
لتشمل سار الاضقاع في القارة الأوروبية: والتجمعات الطلابية: وهذا 
العمل بحق ‏ واحد من امتيازاته. في حين كان الشيخ محققي يحترز من 
کل تحرك ٹورک مما اذى الى تذمر واشتياء بعض الظلبة الجامغيين: 
والعناصر الثورية. 


وما عدا هامبورغ, فان المحطة الأخرى للتبليغ هي واشنطن. حيث كان 
سيدنا البروجردي يبحث عن شخص مناسب يوفده هناك فوقع اختياره ‏ 
آخر الأمر ‏ على الأستاذ الكبير الشيخ مهدي الحائري اليزديء الابن الثاني 
لآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري. مؤسس الحوزة العلمية في قم. 
وبالفعل. سافر الشيخ إلى هناك,. وتصدى لمزاولة النشاطات الإسلامية. 
بعد وفاة سيدنا البروجردي؛ ورفض أن يكون وکیلاً لمرجع آخر. وظل 
يتردد بين إبران واميركا. وزاول التدريس في الجامعات الأميركية إلى 
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النظريات الاجتماعية لآية الله البروجردي 


كان شئدنا البروخردي دمن التاحية الاجتماعية - يفكر بالناس عموماً 
وبالمسلمين خصوصاً. وكانت تسره الممارسات الصحيحة لبعض 
الحكومات والأشخاص. وتزعجه الممارسات الخاطئة, فكان ينتقدها. 
سمعت آرت قد امتعض للغاية بسبب حظر زراعة الخشخا ش(1)., ذلك 
الحظر الذي سبب أضراراً فادحة لأهالي ترو جرد وة المناطق. وأغلن 
حظره لقانون الإصلاح الزراعي الذي سته الشاه المخلوع بما تهوى نفسه. 
وتبودلت إثر ذلك رسائل متعددة بينه وبين البلاط, راها احد العلماء 
المشهورين. ومن المؤكد أثها لو كانت باقية. لشكلت وثيقة مهمة من 
الوثائق التاريخية. وكان الشهيد المطهري ينقل أشياء على لسان ذلك 
العالم. لقد حمل هذا المشروع في البداية اسم (تحديد الملكية) وقد 
عارضه الستد الأستتاذة سيب مخالفتةه للإشلام قاتتتبدلؤة ناشم (الأصلاة 
الزراعي). ولم يُطبّق مادام السيّد كان على قيد الحياة وبعد وفاته. كان 
يشكل احد البنود الستة للشاه المقبور, وقد نفذ بصورة سيئة للغاية, إذ لم 
يحمل معه إلا الدمار. وتخريب القرى والمزارع, ونزوح القرويين إلى 
الميدنب واخيزا تة البلاد للاجاتن: ولاسها افر فى اكثر الحاجات 
المعيشية بما فيها الخبز واللحم. 


كتب الشاه إليه في إحدى رسائله: نحن لا نستطيع أن نعي أننا مسلمون 
فقط في حين أن الإصلاح الؤراعي:وتقسيم الأراضي قد تحقق فى غود 
فن الأقطار الإسلامية!: 


1 معلوم أن ذلك كان ناشئا عن كون زراعة الخشخاش في تلك الأيام 
وسيلة مهمة لعيش كثير من الناس فمنعتها الحكومة من دون ان تحل 
محلها وسيلة أخرى لهؤلاء الناس. 
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فأجابه السبّد ‏ كما سمعت _ بأن النظام الجمهوري قد تحقق أولاً في تلك 
الأقطار, ثم تلاه تقسيم الأراضي. فقال الشاه في وقتها: إن هذا السيد 
واع للغاية. 


وطالما كان 0 الشخصيات الحكومية التي كانت تذهب لزيارته بعض 
الأخيان: ويؤكد عليهم الاهتمام بالناس: والفقراء: وينبة.على النواقض 
الفوحودة فلم غفل لحظة واحدة عن التفكير:بالناسن: ونين 


الشخصيات المعروفة التي كانت تتردد عليه بكثرةء مستشار الشاهء _ 
ورتين الوزراء اللدذين كانا يشكلان ,جلف الؤضل ئة وير الاه ها 
ولو كانت تلك المفاوضات والمحادثات الخاصة, وجميع تلك الرسائل 
المتبادلة بين السيّد الأستاذ وبقية المراجع والشخصيات في داخل البلاد 
وخارجها؛ مسجلة في دفتر خاص ومحفوظة في إرشيف معينء لكانت 

مفيدة نافعة في تدوين تاريخ الثورة الإسلامية, وتاريخ إيران بصورة عامة. 


ففقذان التتنظيم” بين العلفاء: :وعدم :وجود فركرية ثابتة أقضيا إلى 10 
مثل هذه الوثائق المهمة التي كان لها دور هام في حوادث كثيرة مثل 

حركة التبغ. واستقرار الحركة الدستوريةء وتقويض دعائم الملكية, 
وحوادث أخرى ممائلة وقعت أيام حكم الأسرة البهلوية. 


النظريات السياسية للسيّد الأستاذ 


في عقيدتي, ووفقاً لتشخيصي الذاتي, فإن آية الله البروجردي لم يفكر 
يوما في تبديل النظام السياسيء وإقرار نوع من الحكومة 
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الإسلامية : كما كان يفك ن سشتفاحة الإماة الخميني -.رضوان الله عليةب الذي 
كان يشغل باله أمر الحكومة طيلة عمره حتى فتح الله على يديه ذلك 
الفتح المبارك. فتحقق ما كان يطمح إليه. هذا بالرغم من أن تطورات 
العصر, وخلفيات سیدنا الأستاذ في النجف وبروجرد وقم, قد أفادته في أن 
يلم بهذه الفكرة, ولعله كان يفكر بها مدة مديدة. 


يبدو أن منهجه في العمل كمنهع أستاذه الآخوند الخراساني إذ يرتكز على 
المراجع. فيظهر أنه كان يتفق مع النظام الملكي الدستوري المشروط 
باشراف العلماء هذا مع انه لم يتدخل :شخصياء بيذ أن :ممثلا .من الأسرة 
الطباطبائية كان موجوداً على الدوام في مجلس النواب, حتى في ذروة 
زعامته الدينية في بروجرد. وكان يعرف رجال الحكومة, ويُرجع 

إلى شخص مناسب. بإيجاز, لم تكن له أية معارضة ضد الحكومة بالرغم 
من أنه لا يسكت اناف الحكومة في ما يمس الإسلام من الحوادث. 


كان معروفاً عنه أنه يعتقد بأنّ الحكومة مالكة. وأنه لا يجيز تقاضي 
الزوانت منها إلا .يشرطين: الأول : يجت أن يكون-اضل. العمل شرعياً يعض 
النظر عن" كوه حكوفياء الناتى : يجب أن تؤذى الشخض عملة هيت الع 
الصحيحء ولا يتخطي ذلك. 


في الآن ذاته. كان رجلاً متحرراً, مناصراً للعمل الصحيح, متابعاً للسياسة, 
بيد أنه متحرز للغاية ومتحفظ في إبداء ارائه. 
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كان الشهيد مطهري ينقل عنه قوله: «بأننا يجب أن نخيف الحكومة بالكلام 
فقط. ولاننازلها عملياً بسبب عدم وجود المعدات والأدوات اللازمة لذلك, 
وسوف لن نفلح إذا ماناهضنا الحكومة.» وهذا ما جاء في كلام آية الله 
السلطاني في مجلة الحوزة بتفصيل أكثر. والخلاصة كان السيّد 
البروجردى فن اهل المادرات لا.من اهل الثوراض ورجل الإقداف ولا 
القيام. 


ونقل والدي مرة أنه في إحدى سفراته إلى مشهد, اجتمع العلماء يوماً 
للتشاور والتفكير بحل معيّن لمواجهة عمل مشين مخالف للشرع, وكان 
سيّدنا البروجردي حاضرا. فقال احدهم: «لا حل إلا ان نعطل الصلاة», 
وكان يصر على ذلك. فاراد السيّد أن يقول شيئاء بيد أن ذلك الشخص كان 
يعيد كلامه مرات ف إلى أن حدخل. العالم الكبير الفرحوم الح فر نضى 
الأشتياني رحمه الله, فقال: دعونا نسمع ما يقوله السيد. فسكت الجميع, 
فقال السبّد الأستاذ مخاطباً ذلك الشخص: أنت تقول لا حل إلا أن نعطل 
الصلاة. فهل ياترى هذا هو الحل الصحيح حقيقة او لا؟ فاخذ كلامه ماخذه 
من الحاضرين. 


إن قصة اعتقاله, وبرقيته في دعم آية الله القمي, وإجراءات أخرى 
0 تحكي لنا الحس السياسي الذي كان عليه سيّدنا البروجردي كما 
نه شارك شعورا وعاطفة في خاذنة تاميم الثقط: وحكومة: الذكتور 
ا وكان يقول في الجلسات الخاصة التي كانت تعقد في وقت كان 
الشاه ضعيف النفوذ: «عندما كان الشاه قوياً. كنت أقول له كذا وكذا.». 


أقام اليساريون في قم تجمعاً حاشداً لمناسبة عودة أحد العلماء 
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فن 'مؤتهر اتضار السلام الذي عقد في فيينا آنذاك. فحدثت اصطدامات 
عنيفة بينهم وبين الطلاب والمؤمنين أدت إلى تدخل الشرطة وفتح النار 
علي الناس. حتى اشنيغ بأن. عذدا منهم قد لقى حتفه: فتوتر الوضع تؤترا 
حادآً. وجاء من طهران وبقية المدن بعض علماء البلاط المزيّفين وناس 
آخرون من مختلف الشرائح الاجتماعية. فتجمعوا في قم تعاطفا مع آية 
الله البروجردي بسبب الانتهاك الذي تعرّضت له حرمته فكانوا يطالبونه أن 
بقوة بمبادرة تتتديدة: ضد حكوفة :مصدق إلى أن انكشف بعد ذلك أن: هذه 
الخطة كانت من تدبير الشاه لتقويض حكومة مصدق على يد المرجعية. 
ند أن ستذنا البروجردق كان على غلم فسدق بهذة. الخطه, فأنهى تلك 


الفثنة ولم يرتب: اترا على هطالب أولئك المتجمهرين من أجل القضاء 
على حكومة مصدق وجاء تفصيل الحادثة في كلام آية الله السلطاني 
وموقف آية الله البروجردي أمام حركة النفط فليُلاحظ. 


سمعته مرة في تلك الأيام يقول في جلسة الدرس في مسجد (بالاسر): 
ليس عتدي أي اعثراض ضد رئيس الوززاء: وقد اتصل بي-هاتفيا رغم 
مشاغله: فقام بكل ما طلبئة منه. وما على 'الطلات إلا أن بهتهوا 
بدروسهم» . ولا يتابعوا هذه الحادثة. وعندما حضر علماء طهران ووعاظها 
في منزله سمعته: قال لهم: الحكومة على صواب. وعندما هرب الشاه 
من إيران, واستلم مصدق زمام الامور ثانية, زاره أرباب المهن من سوق 
Si‏ لحكومة مصدق, فسمعت أنه قد أيّد مصدق شفو, 
لا كتباً وعندما عاد الشاه, نشرت الصحافة رسالة له وجُهها إلى الا 


يفول فيها: ما أني كنت أعلم أنك سود لذلك لم 
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أبعث برقية إليك. فكان يبدو أنه يتحرز كثيراً في تلك الأيام, ويحتاط حيث 
لم كسف وافع الجوادت له تمام. الانكشاف. 


ياللأسف, إن هذه الحوادث لم تسجل في مكان, ولعل الظروف السياسية 
في العهد الملكي البائد هي التي أت إلى عدم ذكرها والسكوت عنها. 
والآن ليس إلا عدد يسير فقط من خواصه لعلهم يعلمون هذه الامور 
وملابساتها. وكد أوصد باب البحث وسقي تماما بذهاب م :وکن 
المؤكد أن سماحة آنه الله السلطاني عميد اه الطباطبائية هذا البو 
هو احدهم .وقد تحدث ببعضص القضايا في مجلة الحوزة, ولكن الأمور تحتاج 
الى شرح أوفى؛ 
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القستن الاي شنيجة العلمق 


الفصل الثاني: 


منهجه العلمي 
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المنهج الفقهي والأصولي لآيْة الله البروجردي 


إن المبادىء العامة لجميع بحوث سيّدنا البروجردي في علم الأصول تماثل 
ماعند أستاذه المرحوم الآخوند الخراساني صاحب «الكفاية», ولا يخفى 
ققد كانت له تظرياتة الخاضة تى هذا المجال أيضا. وبصورة عغافة فإن 
هخه يتركن على تمسر الفواضع وتلخيصها: وتحنث: فضول. المتاحة: 
وكان يقول: «كنت .في إصفهان أراجع ما دونته من دروس الأساتذة في 
نهاية كل أسبوع, فأفصل المواضيع الإضافية التي لا علاقة لها بالبحث, 
ليتسٹى لي تحديد المباحث الأصواية وعندما حضرت درس المرحوم 
الحشو وفضول الام اله ادمات کل بحت هو شائع -. کان 
يطرح المسألة الأصلية في بداية كل بحث أصوليء ثم ينيري إلى ما يحوم 
حولها من تفاصيل». أجل: فإن كتاب كفاية الأصول: مع أنه لا نخلو من 
المواضيم الجاقية؛ ولاشيما'بعض البحوث ‏ الفلسمية, نيد أنه في الوقت 
نفسه كتاب موجز ومركز للغاية, 
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وخغال:فن الخشو وقضول الكلام إذا :ما :فسن بالكتن المتقدمة علية رمتا 


كان آية الله البروجردي يتجنب التعقيد واستعمال الألفاظ الحشوية في 
كلامه. ويحاول أن يُبقي علم الأصول في إطار أسسه الأصلية, وكان يقول: 
«إن 0 الوا قد توژم والتوژم يغاير السمن» وكانت له آراء جديدة 


1 إنه يرى أن موضوع علم الأصول الذي خاضوا فيه كثيراً هو «الحجة 
في الفقه». 


2 - وإنّ الشهرة المعتبرة هي الشهرة الفتوائية عند القدماء. 
3-وأة الإجماع على بظلان التصويت هو الإجماع في مسالة كلامية» وهو 
غير الإجماع المصطلح عند الفقهاء. 


زاو مادا في فسن تدر الفرخلة الفلا في در اة الات من 
البراية حن أواخر بات الاستعال :ظيلة مخ عشرة مت رها وقد دفن 
طلا كثيرون, وانا معهم» . تلك المباحث التي كانوا يحضرونها. وقام عدد 
من الفضلاء بطبع تقريرات درس الأصول. 


ولم يكن منهجه في درس الأصول نقل جميع الآراء ونقدهاء بل كان كثيراً 
ما يوضح آراء أستاذه مضيفا إليها رأيه الخاص. 


أهمية فتاوى القدماء 


كان منهج الإمام البروجردي في الفقه يختلف تماماً عن الآخرين. فقد 
تميز بإبداعاته الجمّة. وكان يهتم باراء قدماء الشيعة وشهرتهم في 
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الفتوى. وكانت له ا في e‏ فتاوی انين من الفقهاء الذين سبقوا 
حنيد الإسكافي. مكان الأدل اض للش الكلبى (339 هنا. ولا 
معاضرا للش الصدوق (3811-ه)..وكاتت كتاوى ذينك الفقتهين حاص 
هال وح عن قفتاو ال ولع يجمعها کات نل كن مور 
في الكتب الفقهية الأخرى: ومنها كتاب (المختلق) للعلامة الخلي. ونا - 
شخضيا د بذاك ج فاو اشن تيد عا ٠‏ علن ادو بيد انق لمآ 
اتام إلى أن تم جمع فتاوى الاننين باشرافي من قبل أحد طلات 
الماجسثير في فرع الفعم: لكتها لم طح كام طالت اخر يمن :طلات 
الاستاد الرمام بع علك الاو وا 


لىئ انق أي فقيل :واننى خد القديمان».وكان ايه الله البروجردفق 
0 أحيانا: «لا نعلم كم هو مقدار الروايات التي كانت في متناول 
أيديهما». وذكروا عن ابن حنيد في الفهارس أنه کان يفتي بالقياس. ولعله 
انهم بالعمل بالقياس لأنه وسع دائرة الاجتهاد من حدود المسائل 
المتضوضة إلى المسائل الأخرى:في وقت لم يكن هذا العمل متداولاً بين 
الشيعة آنذاك. وقد شرحت هذا البحث في مقدمتي بعنوان (حياة الشيخ 
الطوسي) على مجموعة عشرة رسائل للشيخ الطوسي فليلاحظ. 


الفقه المتلقى والفقه المشروح 
يقسّم أستاذنا المسائل الفقهية إلى قسمين: الأول: المسائل 
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العتلقاة. و هى فار فن المتمائل الماعوةق عن الاتهة نضا وى مال 
مجملة وموجزة للغاية, وكان السيد بل يشبهها برزمة مغلقة. الثاني: المسائل 


المشروحة, وهي عبارة عن المسائل التي وضحها الفقهاء فيما بعد, 
وفصلوا موضوعاتها. 


وهذا التقسيم هو غير تقسيم الفقه إلى فقه منصوص وفقه تفريعي» ٠‏ الذي 
بدأ في الوسط ال أيام الشيخ المفيد تقريباً. واتسع نطاقه بواسطة 
الشيخ الطوسي مؤلف كتاب e‏ الذي يمثل دورة كاملة من 
الفقه التفريعي إلى جانب الفقه المنصوص 


إن قصد الأستاذ من تقسيمه هو أن المسائل الفقهية كانت تطرح موجزة 
ومجملة في البداية. مثلاً كان يقال: الكعبة قبلة. ثم بعد ذلك كان الفقهاء 
يشرحون هذه المسألة بقولهم أن الكعبة قبلة لأهل مكة, وأن جهة الكعبة 
قبلة للبعيدين عن مكة. أو إذا كانوا يقولون مثلاً: الملاك جهة الكعبة: بعد 
ذلك كانوا يوضحون هذا اللفظء ما هو القصد من «الجهة»؟. 


أما التقسيم الثاني فهو يبين في الحقيقة نوعين من الفقه: الأول: الفقه 
المنصوض الصادر عن الائمة يدون قوت .والناني : الفقهة التقريعي: و 
ذكر الشيخ الطوسي هذا الموضوع في بداية كتاب «المبسوط» بقوله 
«حى أن مشألة لو ر لهاو ر عن ماقا سير اللفظ المعناد .لهم 
لعجب أصحابنا منها. فما بالك إذ! طرحت فروع تلك المسائل كما في 
أسلوب أهل السنة». ويقول: «ألف آهل السثة لكل قسم منهما كتباً 
مستقلة واا حمغت الاشين فى كات «الميسوظ»:.وبيتت 
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جميع تفريعات أهل السنة على أساس مذهب الشيعة دون الاستدلال 
بالقياس». 


أهميّة التعژف على فتاوى أهل السثة 


كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ وأقوالهم 
بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة 

في عصر أئمة أهل البيت - عليهم السلام -. وكان يقول أحياناً «فقه 
الشيعة على هامش فقه أهل السنة» لأنّ الفتاوى المستعملة آنذاك هي 
0 0 أصحاب الأئمة يسألون اتفه بناءً على تلك الفتاوى, وكان 


أعتقد أن ما يدعم هذا الرأي هو أن أكثر روايات الشيعة كانت تجري على 
ا 0 - ويظهر أن سواد الناس لا 


من ع احا العم وكاتوا تون المسائل من ققهاة: آهل القسشف ونا لوت 


وكان الأستاذ يرى أن الرجوع إلى فتاوى أهل السنة من مقدمات الفقه. 
وكان يقول: «إِن قدماءنا كانوا يحفظون مسائل الخلاف». . من هذا 
المنطلق, قام لأؤل مرة بطبع كتاب «الخلاف» للشيخ الطوسي مع حواش 


مختصرة . 


كانت هذه اليه لهه فد اولة بين فقواننا قي الناضي حتى فصر 
الشهيد الثاني وما تلاه من عصور, بيد انها اهملت او ضعفت في 
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القرن أو القرنين الأخيرين تقريباً. وبعد التعژف على منهج آية الله 
البروجردي, اخذت مكانها ثانية في حوزة قم, ثم في حوزة النجف تدريجاً. 


وكان الأستاذ يجلب معه أحياناً كتاب «الخلاف» للشيخ الطوسي في درس 
الفقه, وكتاب «عدة الأصول» له في درس الأصول, ويقر] بعض مسائلهما 
ويناقشهاء ليمن طلابه على الرجوع إلى كتب قدماء الشيعة, وكذلك 
الرجوع إلى فتاوى أهل السنة, وكان يقول: «نقل قدماؤنا فتاوى أهل 
السنة في كتبهم ودروسهم» ٠‏ وكانوا ينقدونها في أغلب لقا 


التوكؤ على الروايات وأسلوب عرضها في الدرس 


كان آية الله البروجردي قلما يتمسك بالأصول العملية. بيد أنه كان يُبدي 
غاية القة والثانن فى تمخيص. الروايات: واستنباظ' المسائل جنها 


وكان متهحة في التدرينن هق أله نطرة المشالة» تم يعقبها تفل أقوال 
المسلمين, لا علي سبيل الاستقصاء التام, يتلو ذلك قراءة الروايات التي 
تحوم حول المسألة من كتاب (وسائل الشيعة) بنفس الترتيب, وبعدها 
يناقش الأستاذ الحكم المستفاد من الروايات واحدة بعد الأخرى, وكان 
يتحدث أحياناً عن سند الرواية والخلل الموجود فيهاء ثم يعود ثانية فيبؤب 
الروايات«ويضنفها: بعدها بناقش كل صنف منها::.والذين لم يحيطظوا علما 
بمنهجه, كانوا يتصورون وجود تكرار واجترار 
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للمسائل. في حين أن المرة الأولى مخصوصة لمناقشة الروايات منفردة: 
أما المرة الثانية. فهي مكرّسة لمناقشتها مجتمعة بسبب ملاحظتها. 


وفي هذه المرة, كان الأستاذ يناقش روايات كل راو مجتمعة, وغالباً كان 
بستنتج ان تلك الروايات تعود إلى رواية واحدة, وقد روعيت هذه النقطة 
في ترتيب روايات کل باب» كما سنذكر ذلك في شرح ميزات ن كتاب (جامع 
الأحاديث) فمثلاً صنفت روايات زرارة في باب واحد جنباً إلى جنب . وكان 
يقول: «هل تتصورون أن زرارة سأل الإمام عدة مرات وأجابه الإمام 
كذلك؟ لاء إنه سأل مرّة واحدة: وأجابه الإمام مثّة واحدة أيضاً. لكن الرواة 
اجتهدوا :فاخرجوا لك المشاألة :على ما اتجدة :النوم من كثرة الروابات». 


منشأ المسائل الخلافية 


كان أستاذنا يُنقَب في جذور المسائل المهمة. وعند طرحه نبذة تاريخية 
عنهاء كان يذكر بمنشأ الاختلاف وأصله بنحو معقول بعيد عن التعضّب 
المذهبي,. ويطرح نقاط الاتفاق والاختلاف بين المسلمين: فيذكر رأي أهل 
السنة ودليلهم, وكذلك رأي مدرسة أهل البيتء وانعكاس ذلك الاختلاف 
في الفقه. فمثلاً في باب القبلة. كان يقول: الكعبة هي القبلة بإجماع 
المسلمين وضرورة الإسلام. ثمٌ بعد ذلك يناقش هذه المسألة فيما إذا 
كانت الكعبة نفسها هي القبلة أو جهتها. وماهي حدود الجهة ومسا حتها: 
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وكان يراعي في الفقه النقاط التالية: 


1 كان لا يتعامل مع المسائل الخلافية بين الشيعة والسنة بصورة سلبية, 
بل کان يحاول أن يتلمس السبب الأصلي للاختلاف. قفي وجوب اداء 
الصلاة في أول الوقت الذي يلتزم به أهل السثة (كأحد القولين للشيعة 
وعلى عكس أغلب علماء الشيعة), ولا يجيزون تأخير الصلاة عن أول وقتها 
بلا عذر. كان يقول: تنطلق فتوى أهل السثة مما أثر عن النبي الأكرم ‏ 
صلى الله عليه :والة. أنه كان إماما لجفاعة ال إمام الجماعة 
لان وان يحصر فين الوقت المعسن: ان التي تخار اول الوقت الأداء 
الصلاة, وكذلك كان يفعل الصحابة والتابعون إذ اتخذوا من عمل نبيهم 
معياراً لعملهم, ثم جاءت المذاهب الإسلامية فأفتى سانيا بوجوب ذلك. 
في حين أن الرسول الأكرم. .ضلئ: الله عليه وآله:: كان أجيانا “لا براعي 
أؤل الوقت وهو في حال الاختيار. وكذلك صرح أئمة أهل البيت بذلك, 
فأصبح معياراً لفتوى الشيعة. وفي ضوء هذا التبرير كان يرى عدم صحة 
ما يقال من أن أهل السكة قاموا بتبديل: الأحكام.عمدا: وكان يرد على 
ذلك. 
2 ۔ كان يتوكأ على آيات القرآن: وهو نفسه كان حافظاً آيات الأحكام. 
وكان u‏ نقاطاً لطيفة من الآيات القرآنية 


كان لاريم تفريم الفروع:والخوض فى الخو ك الإضا فيش هين 
الضزورية: :ولم اع فل .هذه الحا ل “و كان مطاوع خلال حدة الفرسن 
كلها بحثينق من .هذا النوع فقطء:وهما: قروع: العلم الاجمالي» واللباس 
المشكوك. 
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4 كان نوتم تأفوال المعاصرين. واراتهم في الشتائل المذكؤرق مغلا في 
المسألة المتعلقة باللباس المشكوك: كان يقرأ رسالة (اللباس المشكوك) 
لآية الله النائيني نصا ويوضح موضوعها. وكان يقدر منهج المرحوم آية الله 
الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم في كتاب (الصلاة). ويقول: «لم أر 
اجدا يكت المواضيع العلميةالمعفدة تبهذة السلاسة: والبساطة والإيجاز»: 


وكان الأستاذ البروجردي يكن حباً خاصاً للشيخ الطوسي من بين القدماء. 
وترق أن الشيخ الف بيعص كتنه: 0 «الخلاف». و«المبسوط» للعالم 
الإسلامي عامة, وبعضها الآخر, مثل: «النهاية» والكتب الفقهية الأخرى 
لعالم التشيع خاصة. وكان يدافع عنه إذا ما وجه د نقد يؤاخذه به, 
ويقول: «لعل الشيخ الطوسي لم يكرس من وقته أكثر من خمس دقائق 
لهذه المسألة بسبب كثرة مشاغله العلمية.». 


ولم يكن الأستاذ ينتهي من البحث بنحو جازم قاطع, حتى إنه كان يترك 
المسائل ناقضة ليتابعها ظلابه: 


علاقة الفقه بتقريب المذاهب الإسلامية 


نحن نعلم أن آية الله البروجردي كان يولي اهتماماً كبيراً بمسألة الوحدة 
الإسلامية وتقريب المذاهب, ولذلك رأيناه يتعاون مع «دار التقريب» في 
الفاهرة.: فتيادل الوسائل ضع مذ تسنسها أمثال: الشبح :عبد المجيد سليم. 

والشيخ محمود شلتوت. وكانت له علاقة مباشرة بالسكرتير العام للدار, 
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فن الناحية المالية والقكرية..وقه د كرت وذكر الأخروق "ذلك بالتفصيل: :في 
فجلة الحورة: العدد الخاض اة الله البروجردق: 


وكان يتفق مع مؤسسي «دار التقريب» وأعضائها أن الفقه هو السبب 
الرئيس للاختلاف القائم بين المذاهبء بيد أنه في الوقت نفسه يمكن أن 


الكتاب وال ا دشم :وتحن: أبض] 00 ا 
أساس: الكتاب:وروايات أهل: البيت.. ويتبغي الاغتمام بالفقهين بشكل 
محايد. وتطبيق أحدهما بالآخر. 


في هذا المجال, فإنه لم يلتفت إلى قضية الخلافة ولم يحفل بها عند 
الخوض.في أصل الإقاعة: بل كان يرق أن المسلفين كي عى عن 
التعثّض للخلافة هذا اليوم, لأنها قضية قد انتهت, وما شغلنا بشيء قد 
مضی حتى نتطاحن عليه: وكذلك لا ضرورة ان نعرف من كان الخليفة, 
فالذي نحتاج إليه هذا اليوم بشأن الإمامة هو بُعدها العلمي, إذ ينبغي علينا 
أن نثبت اننا يجب أن نأخذ الأحكام من الأئمة. وكان في هذه القضية يتخذ 
من حديك: النقلين: المعروف والصنوائر اساسا لماه وقول لق اكتفينا 
نخن: الشيعة بهذا الاتجاة الذي تمثل جاعة معاصرة للمسامين: وطرحا ما 
عندنا على أهل السنة بنحو معقول, فإننا سوف نقطف الثمارء ونتمكن من 
كل افا وقامث وار ل تلقف وقد بك ا 
ثانية من قبل المجمع العالميّ للتقريب مع تذييل لي. 


في ضوء ذلك, فانه ‏ من جهة ‏ كان يهتم بأن يطلع علماء الشيعة 
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على روايات أهل السنة وأسسهم الفقهية,. ومن جهة أخرى, يتعرف أهل 
السنة ايضا على روايات اهل البيت وفقه أتباعهم. ونجح ‏ حقا ‏ في 
الأفرين: ودفع معظم أعضاء (دار التقريب) إلى التعرّف على فقه 
الإمامية. إلى درجة يم أفتوا في بعض المسائل وفقاً لذلك الفقه. وآل 
الأمر إلى أن يصدر المرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر 
فتواه الشهيرة بجواز التعبد بفقه الإمامية. وانا اعتقد ان لحنكة المرحوم 
الأستاذ البروجردي وجهوده الواعية دوو في إصدار تلك الفتوى. وكان ‏ 
رحمه الله يثني على لشيخ محمد عبده ويقڈر جهده في تأليف شرحه 
على نهج البلاغة. وذكر وصف كلام علي عليه السلام نقلاً من الشيخ محمد 
عبده في اول شرحه. 


وكا فين مفوجه وتفكيرة: E‏ للمرحوم السيد عبد الحسين شرف 


الدين العاملي. وله اهتمام بكتبه؛ لا سيما كتاب «الفصول المهمّة في 
تأليف الأّة». 
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الفصل الثالث: آثاره العلميّة 


الفصل الثالث: 


11001 


11011 


: 7 


إنّ آخر ما مرت من الأطوار بعلقي الحديث والرجال في المذهب الإمامي 
0 والقرون. ظهور موسوعتين كبيرتين في القرن الرايع عشر 


1 موسوعة في الحديثء باسم (مستدرك الوسائل) للمحدث الخبير 
الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي (م1320ه . ق) استدرك به مافات 
الشيخ الحر العاملي  1033(‏ 1104) في كتابه القيم (تفصيل سانل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) من الروايات. ويجري مجراها 
موسوعة اخزی باسم «مستدرك بحار الانوار» للشيخ ميرزا محمد 
العسكري الطهراني نزيل سامراء (م1371) أكمل , به كتاب بحار الأنوار 
للعلامة محمد باقر المجلسي  1037(‏ 1110) ولم j‏ لحد الآن. 


2 - موسوعة في الرجال باسم (تنقيح المقال في علم الرجال) للعلامة 
الشيخ عبد الله المامقاني (م1351) ثم لحق به كتاب (قاموس الرجال) 
للعلامة المرعقة اسع محمد نمي السقرى في مسر ا اة 
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وكتاب (معجم رجال الحديث) (25 مجلداً) لفقيه عصرنا آية الله السيّد أبي 
القاسم الخوئي المتوفى هذا العام (1413) قبل شهور. 


وأما موسوعات أخرى من قبيل (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) للعلامة 

الكبير المعاصر شيخ مشايخ عصره الشيخ آغا بزرك الطهراني المتوفى ( 
9 ) عن عمر زاد على التسعين ‏ وقد ألحق الأصاغر بالأكابر وشرّفهم 
وشڑفنا بإجازة الحديثء وكتاب (أعلام الشيعة) له وكتاب (أعيان الشيعة) 


للعلامة الفقيد السيّد محسن الأمين العاملي  1292(‏ 1370) فهذه الكتب 
وأمثالها وإن احتوت تراجم رجال الحديث إلا أنّ الغاية الرئيسية والهدف 
الاضلئ جنها ليتر هو جرح وتعديل رواة الحقيت والتعريف بهم ب الهدف 
الدف يوقي اله 0 الرجال تل العرضن الر سى هن كات (الذريعة الف 
تصضاتيف الشيعة) كما يحكي عنه هذا الاسم .هو التعريف بالتضانيف 
والمولّفات للشيعة الإمامية. ومن «أعلام الشيعة» التعريف بعلماءها كما 
أن الغاية لكتاب (أعيان الشيعة) هي المعرفة الواسعة بتراجم أعلام تة 
سائر الطيقات من الوزراء والأمراء والملوك والسادة والقادة وکل من 
كان له شان تذكر أو اثر تسطر 


وكا شان قير هذه المويوعة من كنب التراجم المحتضرة أو المظولة 
ككتاب (الكنى والألقاب) للمحدث الخبير الشيخ عباس القمي (1294 - 
19 وما يجري فجراه کک 5 في اللغتين الفارسية 


وإلى جانب ذلك كله قيض الله في عصرنا للعلم وأهله, الإمام 
[103][_ 


الاكبر سيّدنا الأستاذ البروجردي من أسرة عريقة في العلم والشرف 
والفضائل ‏ كما مرت بنا ل Nc‏ 

والرجال يليق بأن بعد ثورة في تاريخ هذين العلمين, فهذا الإمام مع تضلعه 

في الفقه والأصول وسائر العلوم الإسلامية على المستوى العالي, الذي 
نال به زعامة الشيعة ؤامامة الطاتفة؛ قد صرف شطراً كيرا من 0 

في علمي الرجال والحديثء فجاء فيهما ببديع. وأصبح حلقة ملحوظة 

حلقات النشوء والتطوز في هذين المجالين, ٠‏ وقد ساعده على ذلك اه 


الأؤل: أنه - كما سبق شرحه د تلمد فی اول أضرة باضفهان جيرا من 
الدهر. وكانت حوزتها العلمية احتفظت إلى تلك الحين بالسنن القديمة, 
لم تسن اشاليت القدماء الى كانت نهتم بالعلوة:التقلية إلى: جات 
العقليات, فكان يُوجَّد فيها رجالٌ حُبراء بالحديث والرجال ا َم 
إليها من العلوم التي نسيت في غيرها من أودية العلم وحوزا ته أو كادت 
أن تنسى فكانت مدرسة إصفهان المزدهرة بهذه العلوم طيلة اكتر من 
ألف سنة, وخاصة في العصر الصفوي فما بعدها عامرة بالعلماء في جميع 
فنون الإسلام, ومن جملتها علم الرجال والتراجم, وكفانا شاهداً بذلك أن 
أبا تعيم الإصبهاني - وهو الجد الأعلى للأسرة المجلسية ترك كتابه «حلية 
الأولياء» وغيرها لنا:من قبل ألف سنة: والعلامة السيّد محمد باقر 

الروضاتي ألف كتابه القثم (روضات الجنات في تراجم الفقهاء BS‏ 
من قبل مائة سنة في هذه البلدة (إصفهان). 


فهذا المناخ العلمي ترك أثره على هذا الطالب الذي أتى من 
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بروجرد بما فيه من استعداد متفوق, نعم ترك اتوه :فى اتجاهه الفكري 
وأسلوبه العلمي فيما بعد, ولا مجازفة في القول لو قلنا أن آراءه كانت 
استعرارا لمدرسة إضفهان لما بآن-مدرشسة النحف الاشرف في تلك 
الآاونة غلف عليها القفه والأضول: متجهة إلى السلوك الغقلي أكثر من 
الاتجاه النقلي. 


الثاني: أن السيد الأستاذ بعد أن استكمل علماً وهلا واستوفى حظه من 
العلوم ولاسيما الفقه والأصول بالنجف, عاد إلى وطنه بروجرد معتكفا في 
مكتبته الخاصة العامرة بأنفس الكتبء يتايع التحقيق والدراسة زهاء أربعين 
سنة أي من سنة 1328 ه ق إلى سنة 1364 _ حيث انتقل إلى بلدة قم - 
وكان يهتم من بين العلوم بعلم الرجال خاصة. فدرس وبحث وكتب وألّف 
وجدد النظر في كل ما كتب وسّطر في هذا الشأن من قبل علماء الإسلام 
على النطاق الواسع من دون ان يبخص نظره برجال طائفته الإمامية 
وحديتئهم, . فحصلتء له في هذه الحقبة من الزمن آراؤه ومدرسته الخاصة 


ف ال و لكر ا و 


ثم انتقل إلى بلدة قم (بلد الجهاد والاجتهاد وبلد القيام والشهادة) وفيها 
أعظم الجامعات الإسلامية |وأكير دور العلم في ايرانء, حاملاً في صدره 
معلومات: هه وفى عزمه آمالاً عظيمة, , حيث وجد أفامة أفقاً واسعاً من 
ملامح الإصلاح؛ لا في نطاق مذهبه وبلاده فحسب, بل بالنسبة إلى العالم 
الإسلامي باجمعه. 


تم اتفه زعامة الشتيعة: الإمامية قافا من علمه الغرين وار شا 
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تزاية الحكيم E‏ ورئى ناشراً مدرسته وآرائه الجديدة بين العلماء 
والطلبة, فقلب بذلك الموازين العلمية, ٠‏ ووجه الأنظار إلى القديم والقدماء 
وإلى السُنن المنسية عند الفقهاء, وأخذ بعين الاعتبار مسائل جديدة وآراء 
شرحها ويهمنا لان كشف ا عن اتجاهه في علمي الحديث والرجال 
بشكل موجز. 


ومغزى الكلام أَنّْهِ بعدما طال نظره في كتب الرجال والحديث وأخذها 
يعين الاعتبار: وقلّبها ظهراً لبطن ورجع النصر فيها كرّتين. وقاس مسلك 
في الحديث والرجال. ا 0 إلى أن ت المؤلفين من أفل ا بلغوا 


فجمهوا وضيظطوا الخدت واسا مي الوغال بوت همهم يفا مها جراخ اء 
آخرين من غير رجال الحديث, والفوا فيها موسوعات كبيرة, توسعت طول 
ال من عات حجما إلى ج يت ارهن دوا عليه اونا نوا 
بشيء زائد على ما يحتاج إليه الفقيه, اول علنة د کلت ن و 


وأما من حيث الكيفية فرأى الأستاذ بما حصلت لديه من الخبرة أن 
المبتكر الجديد في سبيل ازدهار العلمين وتقدّمهما الملحوظ مجالاً واسعاً 
فعزم على القيام بعمل إيجابي في ذلك مستعينا بربه فلنشرح مدرسته 
الحديثية والرجالية: 
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كان الأستاذ يتحدّث بالتفصيل أو الإجمال, سواء في حلقاته الخاصة 
بالرجال والحديث لخاصة تلامذته والعاملين معه. أو في الحلقات العامة 
التي كانت تخصُْ الفقه والأصول ما خلاصته أن ما يحتاج إليه الفقيه من 
الروايات قد جمعت في كتاب (وسائل الشيعة). أما كتاب (المستدرك) 
فليس فيه شيء كثير يعتمد عليه الفقيه بمفرده, فإنّ أكثر ما في هذا 
الكتاب يعتبر مؤيدات لما في (الوسائل) من سائر الأخبار؛ مع أن عمدة ما 
في الوسائل أيضا الروايات المأخوذة من الكتب الأربعة المعروفة, التي 
جمعت بدورها في كتاب (الوافي) للفيض الكاشاني (م1091) بأسلوب 
خاض ابتكره هو ولاسيفا :في تلقيق اساد الرؤايات وضيط مؤاود الاختلاف 
يحتاج إلى دراسة دقيقة, فهذه الروايات هي العماد والمعتمد في الفقه 
الإمامي, كما أن هذه الكتب الأربعة تعتبر أصح كتب الحديث وأقدمها 
وأشهرها عند الإمامية, ويوجد منها نسخ كثيرة قديمة مصححة مقروءة 
على المشايخ العظام: وتوجد أيضاً إلى مؤلفيها المشايخ الثلاثة العظام: 


أن ا اا e‏ الإمامية عند Ll‏ ا e‏ من 
خت صحة الا تماد غليها. وهدى :خاحة:الفقيه إليها على تلات درحان: 
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الأولى: روايات الكتب الأربعة, فلها الحظ الأوفى والقدح المُعلى, علماً بأنْ 
جميعغ ها فيها لا تبر صحيحا بالفعنى الققتطاح ‏ :وليشت تعثر عنها 


بالصحاح كما يُطلق أهل السنة هذا العنوان على كتبهم الستة فيقال عنها: 
(الصحاح الستة). 


الا فة روا نانف ها شنواهاءمن الكت التن أدرجهاالشية الخر فى كاب 
(الوسائل), فان القسم الكبير منها مؤيدات مكرّرات بالنسبة إلى ما في 
الكت الأريقة: والتستظ الصعير منها في لد بتكل عله الففيه رده 
اللهم إلا في شذاذ المسائل فقط. 


الثالثة: روايات جمعها الخدت النوري في مستدركه, والعلامة المجلسي 
هذين الكتابين. فهذه الدوانات. اندو ما كان منها تكرارا لما في الوسائل 
متنا وسنداً وماخذا: قلمًّا يوجد فيها حديث لا يوجد أصڅ منه بمعناه في 
الصنفين الأولين. 


فظهورت أن عنانة المحدتيق القدامن :والمتاخرين: كرفت الى جمد 
الزوايات: واستقصاتها ختى جاؤزت مقدار الحاجة: 'فلسنا تحن بعد وجود 
هذا الحجم الكبير من المؤلفات والموسوعات, محتاجين إلى طلب المزيد, 
والفغحص عن ما شد ذ من الحديث في مصادر غير معروفة ولا معتبرة:, 
مضقين. إلى .ما عمل التسلف الصالج الفا اكير ةد بل جب الانضراف 
كنه. وتوجنه النظن الى نقخها: الشىء الذي له محال واشع والعاعة .اة 
مُلحة, فهذا العمل هو الذي تصدى له الإمام البروجردي في الحديث 
والرجال. 
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أا لذت ققد سيق اذ اهف الكفب واحيهه للت بت الققهي الذي اع 
إليه الفقيه هو كتاب وسائل الشيعة الذي أصيح كالمرجع الوحيد للفقهاء 
في القرون الثلاثة الأخيرة التي مضت على تأليفه» وذلك لما في هذا 
الكتاب من وجوه الحسن وأسباب الرجحان على غیرهء ومن ذلك أنه 
عنون لكل مسالة فقهية باباً خاصاء وعنوانا مبسوطاً واضحاء بحيث يبدو 
فسن هذا الكتات» وكانه هين فقوي 7 بفوق غيره من المتون وقد سماه 
50 (من لا بخضره الإمام) لما فيه من التفصيل والاسهاب في عناويق 
بو 


إل أن هذا الكتاب على الرغم من فوائده الكثيرةء لا يخلو عند سيّدنا 
البروجردي من وجوه الخلل والنقصان وأهمها أن الشيخ الحر رحمه الله 
لما التزم بأن يعنون لكل مسألة فقهية جاءت في الروايات عنواناً برأسه, 
ألجأه ذلك إلى تكرار الروايات وتقطيعهاء والتكرار يوهم زيادة الروايات 
على عددها في نفس الأمر. حتى قيل ان حوالي عشرة آلاف حديثت من 
مجموع 35 ألف حديث احتوى عليها هذا الكتاب بعد کا لغيرها. 


ن التقطيع ربما يوجب فوات كثير من الأمارات الدالة على المراد, 

الشيخ الحر قد يكرر عناوين بعص الأبواب رعاية لمناسبات توجد 
مواضع مختلفة من الكتاب. ثم إن عادة المؤلف هو التفريق بين 
الأمثال والنظائر ففي كثير من الأبواب جاءت روايات عديدة من راو واحد 
رما تزجع إلى رواية واجدة ففرقها المؤلف على الأبواتث. أو أتي نها 
متفرقة بلا انسجام في باب واحد, فنسرا إلى ما تقدم 


كما أ 
على أ ان 
في موا 
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أو يأتي في أبواب أخرى مهملاً عنوان الباب والكتاب, الأمر الذي ألجأ 
عددا ممن انق بعده: علاج ذلك بالتنبيه على مواضعها 5 أصولها تالف 
كتاب مفرد أو التتييه عليها في الهافش. واخر عمل :من هذا القبيل ما قاة 
به صديقنا وز ميلنا فى حلقات الدرسش. وفي لجنة الخدت > وسشكلم ها 
عند الإمام البروجردي المغفور له العلامة المتتيع: المجاهد, الشيخ عبد 
الرحيم الرباني الشيرازي في ما صححه وقدم له في طبعة جديدة من 
كتاب (الوسائل), والذي تبعه طبع آخر قامت به مؤسسة أهل البيت 
مشكورة: فالناظر فيهما ل تحملوه من ذكر المصادر وتعيين 


مواضع «ماتقدم ويأتي» من هذا الكتاب. 


والفقيه لا يهمه كثرة الروايات بقدر ما يهمه ويحتاج إليه أن يحيط برواية 
واحدة أو أكثر كاملة بجميع طرقها ومتونها المختلفة. لكي ينظر إليها ككلام 
7 صدر عن النبي او العام المعصوم عليهما السلام, ماثلاً أفاضة 


والإمام البروجردي ربما كان فريدا بين أقرانه في الاهتمام بإرجاع روايات 
عديدة إلى رواية واحدة, واستخراج نصها من مجموعها استنادا إلى سئة 

جار في الحديت. وه ان اكم الوسائظ وتوالتها وقد الطرق: وبعد 
الزمان, وفظأ الاخ وتساهل الرواة في نقل الحديث. بالمعنن, وأسيات 
احرف من هذا الفمل حت رو واحدة عبر الزمان كأنها روايات متماثلة 
وربما جعلتها روايات متعارضة ومتضادة 


وبالجملة فشدة العناية بالكمية. والاهتمام بتضافر الحديث 
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والحرص على أن يكون لكل مسألة فقهية عنوان خاص» هي من جملة 
الأسباب لأن تطرقت تلك النقائص إلى كتاب (وسائل الشيعة). وقد تصدق 
الأستاذ الإمام لرفعها بإنشاء لجنة من تلامذته, اشتغلوا تحت اشرافه طيلة 
جوالي سبع سنين بتأليف كتاب جامع لما في الوسائل 0 

أضح النسة: الموجودة:من الكتب الأربعة E TO‏ 
مع حفس التتظيم والثيويتب أضيظ بوانيك: كتير من كاي (الوسائل 


في هد المح نطف علييا: 


وقد تم تأليف الكتاب في حياة الأستاذ وسماه هو (جامع أحاديث الشيعة 
في اجكام ا وكان نظن فيه ويصححهء ويبدي اراءه في اثناء 

ره فسم رفن ال الاوك حا O‏ الكتاب 
E‏ الاخ ولم يكمك ها كان يضود ذكره فى الت إلن: أن اعات 
الال .الس اد محمد جش يا دال ا د و اه وا كنية 
غيرة من أعضاء اللجنة 'ومما كيت اا فى خاة الاستاد تصديرا للكتاب 
ونظن ميف الأساد واستحسية» الكت لفق مد يطول )مال "الول نم 
نشر جزء آخر أو جزءان من الكتاب بهذا الشكل وتوقف طبعه بموت ابنه 
رة الله عليهها. إلى أن مام الك ال على أ الله الخوتير ضوات اله 
تعالى عليه کا راء حفن مخطوطات الكتاب ثم أمر يطيعه في د 
صغير على الحروف واستمر نشره لحد الآن وخرج 
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منه 19 مجلداً حاوية جميع كتب العبادات وآخر ماوقفت عليه كتاب (الأمر 
بالمعروف). ثم تم طبعه فى 26 مجلدا بحمد الله تعالى ‏ 


والذي تصدّى إلى طبع الكتاب والإشراف عليه والتزم إخراجه مشكوراً. هو 
أحد أعضاء اللجنة العالم الفاضل الشيخ إسماعيل الملايريء وهو لا يزال 
قات العمل املين. ةوام التوفيق؛ 
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لمحة من قصّة هذا الكتاب 


لو أردنا حكاية القصة صن ولو إل ادر :9 وااتكلسا «اليعم رجالة اد 
كتاب لا مجال له عندناء ا واليكم موجزها 


كان الأستاذ دائماً يشير إلى ما يوجد من نقص وخلل في كتاب (الوسائل) 
إلى أن اعلن"في حلقة الدرشس أنه ضمح على رقع ذلك :وقد انتهى ناه 
خين .داك إلى ياب-(ضلاة: الرجل بخذاء المرأة) :من كات الصلاة حي 
اشتمل على روايات مختلفة تحتاج إلي التنظيم ‏ فاقترح على الطلبة أن 
ف ترك الاشتراك :في هدا العمل» ينظم: ووابات :هذا الات وبريطة الى ثم 


ليحضرني في البيت يوم كذا. فاشترك في التأليف حوالي أربعين شخصاً 
كنت أحدهم فقمت: بتنظيم الزوايات وأضفت. إليها زسالة ذكرت فنا ما 

جد.من. النقص في كتب الفقه والحديث على الغموم سؤاء من خيت 
التاليف أو الطبع وأشرت إلى ما يوجد من ذلك في كتاب الخلاف للشيخ 
الطوسي, الذي تم طبعه بيد الأستاذ لأول مرة من دون شرح ما تحمله 
من الساق؟فى سبل تصجيحة والتعريف نما كانت عندة من 
المخطوطات ثم اقترحت ما خطر ببالي من طرق الإصلاح والتجديد في 
هذا المجال- والرسالة.لا.زالت غتدى وهي جاهزة للنشر. 


فجاء اليوم الموعود واجتمع الطلبة فخرج الأستاذ إليهم وبيده كثّراسات 
قذمها إليه أولئك الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في هذا العمل, 
فجلس وأندى نظره فيما قدموه إليه واحدا بعد واحد حتى انتهى 
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إل فاد الوسالة:وقرا فطلا فما واعترف بها و جد قن القن فك 
المطبوع من كتاب الخلاف. وشرح ما عاناه من المشاق طيلة سنين في 
هذا السبيل وأنه كان ينبغي ذكرها في أول الكتاب الذي تُشر لأول مرة بعد 
فضي خوالي الف سنة على تاليفة: ولم يذكر مضافرة والقخطوطات الت 
اطلع عليها واستفاد منهاء واتتهى المجلس من دون اتخاذ قرار للإبتداء 
بالعمل إيكالا ذلك إلى وقت آخر. 


وعد مضي :غدة أيام: اخثار هو من نين المشاركين خوالى أربعة وعشرين 
شخصاً كنت أنا أحدهم فوزع الكتب الموجودة في (وسائل الشيعة) من 
الطهارة إلى الديات عليهم, وكان سهمي كتاب النكاح وملحقاته فاشتغلوا 
مجتمعين بترتيب روايات الوسائل ومستدركاتهاء على أسلوب اقترحه 
الأستاذ عليهم, وكان يتضل بهم ويحضر لجنتهم. قي كل اسبوع أو أكثر, 
فيرشدهم ويجيب على أسئلتهم ويُشرف على عملهم بشكل مستمر في 
بيته في قم أو في المصيف (قر بة وشنوة) حيث يذهب إليها في الصيف 
آخذاً إياهم معه, وكانت تتبادل الآراء بين الأستاذ وأعضاء اللجنة في شكل 
العمل واسلوية أو ما كانوا يستقبلوه من اختلاف الراف الذف :ربعا النهت 
إلى التشاجر والمنازعة فيما بينهم وبذلك قد تغيرتٍ صورة الكتاب 
وأهلوية.ومرت عليه فؤاجل:إلي: أن اقفر راه وزابهم على الضورة :الث 
انتشر عليها الكتاب. وكان اختلاف النظر غالباً حول المزج بين روايات 
الكتب الأربعة وغيرهاء أو الفصل بينها والأستاذ كان يفضل الفصل بأن 
نكتب هذه الروايات في كل باب فوق سطر أفقي وسط الصفحة وتضبط 
الروايات من عير الأريعة 
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تحت السطر وقد عملنا حسب رأيه برهة من الزمن فوقع الفصل بين 
الأشباه والنظائر وبين روايات شخص واحد, الأمر الذي كان الأستاذ بصر 


على الاجتناب عنه, لأن الفقيه يجب أن ينظر إليها معاً ويستنبط الحكم من 
ملاحظتها جميعاً. وهذا ما عملنا به في نهاية المطاف وطبع الكتاب عليه, 
حيث ترى حديث (الكافي) وقع إلى جانب حديث (دعائم الإسلام) مثلاً 


للمتاقبية والمشابهة يينهما: 


والآن الا موخت لقصل :ما فرت على تالت الكتاي من المراخل شوى 
مرحلة واحدة يهمنا الإشارة إليها في الوقت الحاضر الذي نحن بصدد 
التقريب بين المذاهب الإسلامية, الذي كان بهتم به الأستاذ وبسعى 
لتحقيقه فى الال الإشلا مق 


وتوضيحه أن الأستاذ الإمام حضر يوماً لجنة الحديث وبيده كتاب, فبدأ 
حديثه بأنّ: «عدد روايات أهل السنة في باب الأحكام أقل بكثير من 
روايات أهل البيت عندناء فأرى إيرادها في ذيل أبواب كتابنا إذ في لجيه 
بينها فوائد وللنظر فيها جميعاً دخلّ في الاستنباط, وبذلك يُعلم مقدار ما 
عتدهم .من الحديت في كل بابي وما عندنا» واضاف قائلاً: «انه ركفينا هق 

رواياتهم ما جمعت في هذا الكتاب» وهو «التاج الجامع للأصول في 
اا الرسول» للسية على منصور علي :ناضف: .مر علماء الأرهن 
الشريقة..وفية كفسشة من الضحاة السته أى عدى سن اين فاجة. فيد انا 
بدرج تلك الروايات في مواضعهاء وتم العمل في كتاب الطهارة وشيء من 
غيرهاء فإذا N‏ الإمام حضر اللجنة, قائلاً إني طلبت منكم درج 
أحاديث أهل السنة في الكتاب, ثم بدا لي حذفهاء وذكر أسباباً لانصرافه 
عن زات وحاصلها أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في 
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وقتنا الحاضر وإني أخاف الفتنة فنكلها إلى وقت مناسب, فتم المجلس 
بالفعل. 


وکیا ات ا ا اا کت کب عضن ال جاك 
لوجود روايات أهل السنة راجيا أن أصرفه عن هذا إلى رأيه الاول, لكنه لم 
يؤثر ثر في عزمه, فتم تأليف الكتاب مجرداً عن روايات الجمهور. ومهما كان 
الام فهذا الحادت لرا السا في ها شيط د ال اف 
واا القلاقة بين اله واهل الت ولاسيها فى جال الح والقفنة 
الامواالدى كالما شعن اليد حع عر رال عل في الاك الاه 
ومن بينهم جماعة التقريب بين المذاهب في القاهرة, وكان لديهم 
مشروع. وهو الجمع بين الروايات المشتركة بين الفرق الإسلامية في 
سبق. ‏ ونحن الآن في المجمع العالمي للتقريب ننجرٌ هذا المشروع ‏ 


وشيء آخر يجب الإلمام به في _شأن هذه الموسوعة الكبيرة (جامع 
الأحاديث) أن العزم كان معقوداً في أول الأمر على شيء من التصرف 


فى كنات (الوسائل) :وإزالة الخلل عنة: ولم يكن يختاع”فى جلد أجدمثا 
تاليف كات جدية الأمر الذي. انتهى العمل إليه: ولو أخذنا هذا الكتاب بعين 
الأعتبان. فالحق أله كنات جديد بختلف عقا الف قله يكير من حيت 
الصورة والاشلوت وإن كانت المادة مشتركة بينها فإن ما فيه من 
الاخاديث هي عبن بها اشتمل عة كاب (الوسائل ودر كة) هن 
الأحاديث. 
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مزايا كتاب (جامع الأحاديث) 


وإليكم شطراً من أهم مزايا هذا الكتاب موجزاً: 


1 لا تكرار ولا تقطيع في الأحاديث, اللهم إل في عديد من الأحاديث 
الجامعة المطولة كحديث وصية النبي لعلي, وحديث الأربعمائة, مما يُعَدُ 
كل «قطعة.ضفد جديا براشه. والعضون أنها كانت تفر فة قي الاضل: نم 
طم فضا الي يعض فررت كانها زوابة واخ 


2 - جميع طرق حديث واحد مذكورة في أول الحديثء تلفيقاً بينها 
واقتباساً أسلوب كتاب (الوافي للفيض الكاشاني) وهذا شيء يحتاح 
الممارسة للأنس به. 


3 - ذكر اسم الكتاب المصدر رعاية للاختصار بالرمز مثل (كا) للكافي 
زقية) لمن لا بخحتره الفقنة (نن) اديت (ضا) للاستتصار :واما فن غيل 
هذه الكثب فاكتفينا بذكر اسمائها مقطوعة:.مثل. (العيون) لكتاب (عيون 
أخبان الرضا) للصصدوف: 


4 جاءت روايات :اشخض. واخ في کل باب بعضها تلو يعض علماً أو ظناً 
بأنها في جملتها رواية واحدة, وهذا الأمر كما هر بنا هما اختض نه سكدنا 
الأسعاد حت كان تكامل.فعها معامله جاجد 


: 0 بين الأبواب المتناسبة, اجتناباً عن التكرار والتقطيع وحرصاً 
على ذكر الأشباه والنظائر من الأخبار مجتمعة في باب واحد, ليحيط بها 


الفقيه جملة واحدة, علما 0 له دخلاً في تسهيل أمر الاستنباط وطريقتنا 
هذه متوسطة بين طريقة صاحب الوسائل وطريقة 
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صاحب الوافي حيث يفرق الأول كثيراً من المتناسبات في أبواب متعددة, 
ويجمع الثاني أحياناً ما لا مناسبة بينها في باب واحد كما أن عناوين 
الأبواب أيضاً ليست على حد تفصيل (الوسائل) ولا إجمال (الوافي) بل 
هي بدورها واسطة بينهما. 


6د رعابة اسن ن أنوات كنات و خو وال نت الفا ست فى حواليها: 


7رد أبوابة اسن المسيطفلة إلى مواضعها فى كفن الخد عفد 
القدماء. علماً بأن صاحب الوسائل أدرجها خلال الكتب بمناسبة ماء مثل 
أنه أدخل راويات (الأواني والظروف) في كتاب الطهارة وكذلك روايات 
(ادات الجماة ):والحال أن :فليا :من كتنب الكديت كات خاض بان 
(كتاب الزي والتجمّل) وكذلك روايات (آداب السفر وآداب العشرة واحكام 
الدقات وأبؤوات المزار) أتي بها في كتاب الحج, ولا يحتاج إليها الفقيه 
فرأينا بإاشارة من سيدا الأستاذ, تأخير أمثال هذه الأبواب إلى آخر الكقات 
يجمعها كتاب باسم (الآداب والسّنن) ليتمحّض أصل الكتاب لما يحتاج اليه 
الفقيه في استنباط الأحكام, ومن هذا الباب أبواب الزيارات والأدعية 
الممهفله عيو الفرحفظة :ها وفع فون وات العف 


8- نقل عدة من أبواب كتاب القضاء في (الوسائل) الحاوية لأدلة الأحكام 
إلى مقدمة الكتاب التي تشكل مجلداً كاملاً بما فيه من مقدمات 
العبادات :وذلك كابواب حخية الأخبار وطريق علا ها تعارض مها :وحجية 
ظواهر الكتاب وحجية العقل وإبطال القياس وحرمة البدعة وحكم 
البشبهات الحكمية والموضوعية إلى غيوها. مراعيا #ديل.غتاويتها التي اتى 
بها الشخ الجر حسب مسلكه الأخياري. الى ما استقر 
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الرأي عليه عند الأصوليين. وهذا ما يقف عليه الباحث بالمقارنة بين 
عناوين:هذه الأبوات .من (الوشائل) وكنابنا هذا (جامع الأحاديت)/ 


9 - إدماج الأبواب المتكررة في مواضع عديدة من كتاب الوسائن في 
في مقدمة الكتاب وقد كررها الشيخ الحر في مقدمة العبادات وفي كتاب 
الصوم والحج والنكاح والحجر وربما في غيرها. 


0 اخة الروايات:عن مضاقرها الأولن وعن المتخطوظات المقيرة وقد 
جوت لدينا في 'اللجنه جحل من أن السك ولاشيها من الكت الارقة 
مما كانت في مكتية السب الأستاذ او استعير من مكنية ابد الله الهر عشي 
الخاضة:العامرة بالمخطوطات:- ولم توم المكتية العامة بعد أو من 
دك العاف الور له السئة حفن الخادمن الاضفواني وكان ف اا 
نسخة من (من لا يحضره الفقيه) لا توجد مثلها في صحتها ودقتها في 
ضبط مواضع اختلاف النسخ وكانت في آخرها جداول مدورة للمشيخة, 


وإجازة الشيخ الصدوق للسيّد الشريف الذين الذي التقى بالصدوق في بلخ 
لت مه اليف هذا الكتات واقتر قلية هذا الاسم اا من كنات امن 
او الط الذى عه ج ي زكرا لالط فيذه 
الفط طات و هافن اة :التي حدفها الف الامام من المكدات 
وضعها تجح يد اللحق وا عفاد ا في مقط اا 


ويا للأسف أن الذين تصدوا لطبع الكتاب لم يُعرّفوا هذه المصادر المعتبرة 
ولم انوا بتمودج مق أولها وآخرها دكا فو متعارف عند المكحعفي:. 
وبوجذ في ما طبع من الكتاب أشياء من هذا القبيل يرفضها 
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أرباب التحقيق. 


تلك عشرة كاملة من مزايا كتاب (جامع الأحاديث) والمتأمل في هذا 
الكتاب قف على أشياء أخرى غيرها. 


وإذ قد انتهينا عن ذكر مزايا الكتاب نضيف إليها مزية أخرى لم تذكر في 
المقدمة ولا يعرفها غيري من أهل لجنة الحديث وهي: إني حضرت يوما 
مع أحد هؤلاء لدى السيّد الأستاذ البروجردي رحمه الله في غرفته الخاصة, 
فاقترحت عليه أن يجيزنا رواية هذه الاحادريث حتى تخرح عن الوجادة التي 
هي كما يقولون ‏ أدنى وأضعف مراتب تحمل الحديث إلى تحمّلها 
بالإجازة عن المشايخ, فأعجيه هذا الاقتراح وبدأ يذكر طريقه إلى المشايخ 
العظام بعد أن حمد الله وصلى على النبي وآله فقال: «إثي أرقق عن 
أستاذي آية الله آخوند الخراساني (م1329 ه) عن سيّد الفقهاء السيّد 
مهدي القزويني الحلي. صاحب الكرامات (م1300ه) عن عمّه العلامة 
صاحب المقامات السيّد محمد باقر بن السبّد أحمد القزويني (م1246 ه) 
عن خاله المعظم آية الله بحر العلوم السيّد مهدي الطباطبائي. صاحب 
المقامات والكرامات  1155(‏ 1212) عن جماعة منهم الأستاذ الأكبر 
الوحيد البهبهاني (م1206) عن والده محمد أكمل عن العلامة 


وأقول: هذا الطريق موجود في آخر المستدرك للشيخ النوريء ثم أضاف: 
«ولي إجازة عن الآغا نجفي الإصفهاني (م1332 ه ق) ولا تحضرني 
الآن...» والعجب أنه لم يلتفت ‏ حين ذاك ‏ إلى الإجازات الثلاث عن ثلاثة 
شن مناه الغ عتقى عا ها فى واف اال عون 

وسشفعت العلامة الظهراني ضاجت كات الذرة رحمة اللة أنه 
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قال: «حين دخل سيدنا البروجردي النجف كان شيخنا النوري رحمه الله 
قد توفي في أمد قريب منه. - وهي سنة 1320 التي دخل السيّد الأستاذ 
النجف الأشرف - وكتث خارا للسيّذ قاستجازني بحق إخازتي عن یخی 
النوري فأجزتةٌ.». 


ا إخارة عن فخا العامة الطهزائكق عن شيعه الور طرق 
الخمسة إلى العلامة المجلسي المذكورة في خاتمة المستدرك ص 382 
فما بعدها وأنا أذكر واحدة منها وهي: الشيخ النوري عن الشيخ مرتضى 
الأنصاري (م1281 ه) عن المولى أحمد النراقي (م1245 ه) عن العلامة 
بكر ال لوه عن الوت الها عي والدة محمد أكمل عن العلامة 
المحلسي ركعه: الله (م10 1 1ه 


وا [خَارَة أخرق عق العلافة الشخ محمد صالخ المازتدراني المعروقك 
بالسمتانى: عن :شبحة الحاخ مير | خفن بن الميرد | خليل الطهرانن 
النجفي (م1326ه) عن الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر (م 
6) عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (م 8‏ 1227ه) عن العلامة بحر 
العلوم بطريقه المذكور عن المجلسي.(1) 


درق اة المحليكى اله أربات الحؤامة:والكفي و إلزه الما 
العظام كثيرة, ذكرها الشيخ النوري في الخاتمة. وبهذا تصح لي ولغيري 
مهن کان أهلاً روا أحادية هذا الكتاب:والحفه لله ري العالفين. 


1 تاتي:ضورة:هذة الإجازات في قشم الوتائق: بخط المجيرين: 
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كدوك الخال وا وي هنذا العلم 


الرهاليون عق (الشيعة الإفامية ولانميها الف خرن مهم :قد اكتزوا من 
جمع اسان ووا الرجال ا الام إلى أن أنهاها العاف . 
المامقاني في كاه (منتهي: القال) إلى.ما بقرت من سنه عشر الها من 
الد وه رهم ف أن على الرجال هو شو كال رواج الحورت 
قحست و ات يقا بن سلم التراجم على الود الدي هدقف الن 
وف أحوال العلماء اهم من دون اعا بالمحدنين :مع ان الققية 
حال ماش إلى رة حال الاو مسو :سن جاءت: انها ف 
في ظطريق الاخاديت. لح الف الوفوف على حال الام هت 
الطبقة ومقدار الوثوق بهم ومعرفة مشايخهم, ومن يروي عنهم الحديث 
والمشتركات ونحو ذلك, معرفة عميقة اكثر من ذي قبل. 


ومعنى ذلك أن مدى الحاجة إلى معرفة رجال الحديث, على حسب مقدار 
الحاجة إلى رواياتهم وعليه. فمعرفة رجال الكتب الأربعة تقع في الصدر, 
لم معرفة جال :وأسائيد جاءت :في الكتب: الحدينية غير الأريعة: التي أخذ 
فنيا؛ضاحي الوسائل تع هن بعدهم من رخال الروانات اليا خض 
بذكرها كتاب (بحار الأنوار. ومستدرك الوسائل) حسب ما تقدم منا في 
رتيب كت الحديث«من-حيث الاعتبار عند دنا الأستاذ البروجردفرحمة 
الله. 


بل لا حاجة إلى معرفة كثير من هؤلاء المحدثين أيضاً لعدم انتهاء سلسلة 
أحاديك مهم الففية: لتخم الا أنمضونا خيرة: وبضيوة يخال افق 
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يجب معرفتهم من رجال الحديث. 


والأستاذ البروجردي بعد عناء وجهد طويل وصل إلى أسدٌ الطرق لمعرفة 
الرواة, وضعه كمقياس عدل لمعرفة الحديث أَمَام المحدثين والفقهاء 
فأتى بشيء جديد لم يسبقه إليه غيره. 


توضيحه أن الرجاليين عندنا كانوا ولا يزالون يتعبدون في الأكثر بقول أئمة 
هذا الفن وعلماء الجرح والتعديل, ويقلدونهم في إبراز الوثوق بشخص أو 
عدم الوثوق به وفي طليعة هؤلاء الأاشخاص, الأئمة الثلاثة من الأولين: 


الأول: أبو عمرو محمد بن عمر الكشيء, المعاصر للكليني صاحب الكافي 
المتوفى عام (329 ق), في كتابه: «معرفة الناقلين عن الأئمة 
المعصومين» وقد اندثر اضلة وبقي اختياره للشيخ الطوسي في متناول 
أيدينا وقد قمت أنا بطبعة مصححة منه مع ذيل طويل في جامعة مشهد 
قبل :جوالق عتشرين سنة يمناسية المؤتمر الألفي للشية الطوسى: 


الثانئ: الشثنية أبو الغناس احمد بن على بن احمد النجاشتي (4508) فن 
فهرسكة:.وهودمق: تلاهذة السك الحفيد والسوريف: الفريضى 


الا الات خف مهمو بن الكسين الو 2460:3851 
كابان في .هذا المجال: كاب الفهرييت. وكاب الرجال توكلاهما مطبوع 
وقد.طعنا الفهز ست بال رفست ت ولل طول عند |قامة الم مر الاي 
للطوسي. 


فقول هؤلاء وقليل ممن عاصرهم أو تأخر عنهم ومنهم العلامة الحلي (م 
8/) في كتابه (خلاصة الرجال) لا زال معياراً في معرفة الرجال 
والطبقات, وهذا ‏ ولا شك طريق يعتمد عليه في النقليات إلا أن 
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الحق لا ينحصر فيه وليس وقفاً على آراء هؤلاء. بل ليس هو أوثق السبل 
واحسن الطرق في معرفة الرجالء إذ لا يعدو في الحقيقة إلا انه تقليد 
لهم وتسليم لرايهم بشان الرواة؛ من دون معرفتهم مباشرة وبالنظر 
والاجتهاد. وهناك إلى جانب ذلك, باب مفتوح أماف الفقيه والمحدث 
لمعرفة الرواة مباشرة, ولاشك ا أشلة وابعد عن الخطا: وأقرب | الإبداء 
الرأي وحرية النظر. في حال الرواة, ول اعتماد اد قولاء الأئمة أيضاً كان 
في أول .الأمر علي هذا الطريق المباشر الذي 0 بعد نسياً منسيا. 
الطريق الفريد والصراط القويم عند من تأخر عنهم. 


وهذا الطريق الذي اتخذه الأستاذ أساسا لمعرفة رجال الحديث ومعرفة 
طبقة الراوي وكصره ونسبه ونسبته» والتعرف بشيوخه والرواة عنه هو 
الرجوع إلى سند الروايات المتكررة في كتب الحديث وبمتابعة الأسانيد 
واستقراءها يظهر الخلل في كثير منها بسقوط الواسطة وعدم اتصال 
سلسلة السند او تبديل اسم باسم ويمكننا معرفة الحلقة المفقودة 
باستقصاء الأشباه والنظائر إذا توفرت وكثرت القرائن. وقامت الشواهد 
عندنا في الأسائيذ المتكثرة ¡ المتوالية, كما يعرف اسمه واسم ابيه وجده 
وكنيته وربما تاريخ حياته. هذا الطريق بعينه مفتوح Ul‏ للتعرف بدرجة 
علم الرواة وفقههم وضبطهم وأمانتهم في النقل ومذهبهم ونحو ذلك, 
وذلك بالرجوع إلى متون اجاد رود المبعثرة على الابواب. في كتب 
الحديثء وتقديرها من حيث اللفظ والمعنى, كما وكيفاً فيعلم بذلك أن 
الراوي هل كان متضلعاً في الفقه والكلام 5 السيرة والتاريخ 1 التفسير, 
أو غدرها من المعارف:, أو لم يكن له جيرة فئن 
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شيء منها وأنه لم يكن من الراسخين في العلم أصلاً ويجوز استنباط ذلك 
والاحاظة به :اذا قيست رواياتة بغضها ببغض وبا رواة رقاة آاخرون فی 


تاها تم بلاحظ أنه كان قليل الرواية أو مكثرا منهاء :واثه كان مخلظا أو 
لم يكن وهكذا. 


وهذا فصل أنضا مراف لخادت التي وروت :عن الأثمةعليهم السلاة 
بشأن الرواة من أصحابهم أو من تقدمهم وقد أبدوا فيها وثوقهم بشخص 
أو عذم وتوقهمٍ به فتعطينا صورة من حال رواة الحديث رمن ناحية 
موقفهم لدى الأئمة الهداة عليهم السلام. وقد جمع شطراً كور من هذه 
الرؤانات أبنو عمرو الكشي :في کاب الذي شي عدا اختارة لل 
الطوسيء وبقي شطرٌ منها متفرقة في مطاوي الكتبء ينبغي استدراكها 
في موسوعة كبيرة. 


وبالجهلة فمعرفة الرواة وطبقاتهم عن طريق خاد ية وملاحظتها متناً 
وسنداً نكاد تكون معرفة بالإجتهاد والنظر, لا بالتقليد والآثر. ومعلوم أن 
الإشراف على جميع روايات شخص واحد يستدعي جمعها في کراس 
واحد, وهذا ما عمله قديما علماء الحديث من الجمهور وتيلهوا هذا النوع 
من كتب الخذيت (الفسيد) .وكان: العررض: الأهم لهم .من هذا العمل التلاقن 
مع الرجال والصحابة من خلال رواياتهم. أما الشيعة الإمامية فلم يهتموا 
اليف الفشانيديوكان سيدنا الاستاد يكذ هذا العمل ويرغب طلاب العلم 
وأعضاء لجنة الحديث بالاشتغال به ولا ريب أنه خلل وفراغ في حديثنا 


يكف أن د 


وقد بدا كمع زوانات كل إمام من الآئمة تاشم الفسقة من قبل المؤتمر 
الغالمئ للإفام الرضا عليه السلام في المشهد المقذسنة: وانتشر 
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منها لحد الان عدة مجلدات والقائم بجمعها وتأليفها العالم المتتبع الشيخ 
عزيز الله العطاردي نزيل مشهد. أما الذي بقي في ذمة الزمان, هو جمع 
روايات كل واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام المعروفين بكثرة 
الرواية عنهم» ٠‏ وقد اشتغل به بعض أعضاء لجنة الحديث في حياة الإمام 
البروجردي ولا علم لي بما آل إليه أمره, فهذا هو الذي يُفيدنا معرفة كبرى 
بحال الرواة مما يحتاج إليه الفقيه, شا جمع روايات إمام واحد فيوقفن 
معرفة بحالهم وعلمهم, لو ل ورت لو را نعم 
زتها يعلم.هنها ما كان بتنائعا من المسائل في عصر كل إمام حيف كان 
يرجع الناس إليهم ويسألون عنها كما يعرف من خلال ذلك عدد من روى 
عنهم. 


أما إذا حصلت لدينا هذه الكتب أي مسانيد رجال الأئمة عليهم السلام, 
فهي خير وسيلة للإحاطة باحوالهم. 


وئ رانس او الوحت لف اهام طا فا قو ا جا راغ 
والقيام تاليف مسانيد الرعال أن أكثر الزواة القذامى سوا ء الدين اجوز 
عن اانه سناشرةة. او الدين لم برووا عنهم إلا بالواسطة: اوا قد معو 
حدرتهم. في. كتاب, والأصول الأربعماتة المفروفة د وهي تحتاع إلى الخديت: 
عنها طول دوکر رها مما ست إلى اصحاب. الائمد كانت من هذا 
القبيل. فهي كانت تعتبر بمنزلة المسانيد لهؤلاء الرواة. ولكنها مع الأسف 
لم تصل إلينا كما هي. سوى ما نقل عنها في ثنايا كتب الحديث المعروفة, 
فإنه لما ظهرت الجوامع الحديثية في القرن الثالث فما بعده وجمعت بين 
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وقد انتظمت الجوامع الحديثية على حساب موضوع الحديث دون اسم 
الراوي ‏ اندثرت تلك المصادر وباندثارها ذهب ذلك الانسجام والتوالي 
الدق كان مشهودا :بين روايات رجل بواحد في كات أو أضلة, إلا أن تلك 
اسول لما كانس في متناول الى الع أرمتة لا بعلم حذها بالط للم 
ير القدماء حاعة إلى تدوين متسانيد الرجال وها في .هذا الوقت الذي 
نعيشه وقبله بعدة قرون حيث ضاعت تلك الاصول التي قلنا انها كانت 
بمنزلة المسانيد ولم يبق منها إلا القليل النادر. فالآن تحس إحساساً 
ملموساً بضرورة جمع الروايات وترتيبها على حساب الرجال بصورة 
ا الأمر إلى ما كان ويسهل النظر قيها ولمعرقة خال رواتها 
من 


والحق أنّ المحققين من علماءالرجال كانوا يراجعون إلى متون الروايات 
وأسانيذها وكذلك: إلى ما وزد يشان كل ررجل في كلمات :انهه الرجال أو 
في أحاديث أهل البيت. فمن راجع كتاب (رياض العلماء) للعلامة المتتيع 
الميزرا عبد الله الأفندي الإصفهاني وقد طبع في الأعوام الأخيرة باهتمام 
آية الله المرعشي رحمه الله وقد كان هذا الكتاب عند العلامة المامقاني 
حين تاليف كات متهي الحقال ). واستفاد :فته كر .وكدلك كنات (حات 
الرواة) للمحقق الأردبيلي ا المعاصر للعلامة المجلسي وقد 

عدن النورف رة اللدي ومن قرات هذا الكتاب الا كير انه راع لمعرفة 

شيو الرواة إلى كتير من أسافد الكافي والتهد ت رهما وسمعة أن 
اا البروجردي كان يقول النسبة بين عملي في ترتيب الأسانيد وبين 
هذا الكتات: (حافع الرواة) العفوة 
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من وجه أي بعض مافيه من الرجوع إلى e‏ 


كما أذ كات وج رال الخدوكلاية الله الي يد رة جاه رهن 
أنه قهري كل كت الرجال: وسات الرؤايات دجم كل ,ما فيها في رة 
اروا ومة دالا كله جت أن تعترفة يان وال الاستاد الإماف: رد في 
بابه لم يسبقه إليه احد. 


ونب اق غلم انما بقن من تالبك هذا الانام فى هذا الباتة توعان هه 
الكتب: 


الأؤّل: مرتب الأسانيد لكتاب الكافي وغيره من كتب الحديث والرجال. 


الثاني: : مرتب رجال الأسانيد من هذه الكتب وذكر طبقاتهم, ؛ ومغزرى 
الأمرين واحد. توضيح ذلك: أن الهدف الأصلي» من هذه الموسوعة. هو 
معرفة الراوي من خلال استقراء الأسانيد التي اشتملت على اسم هذا 
الراوي ثم معرفة شيوخه الذين روى عنهم وتلامذته الذين رووا عنه: وما 
وقع من الخلل في الأسانيد من الإرسال أو الخلط والخطأ في الأسامي 
ونحو ذلك وإليكم الفرق بين الامرين والتعريف بهاتين السلسلتين: 
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التعريفه» بسليلة مريت الاستانئة 


الإمام البروجردي ألا قام بترتيب الأسانيد الواقعة في كتب الحديث على 
مشايخ الكليني والشيخ الطوسىي والصدوق وغيرهم باباً وجمع انا نيدة من 
كتكهم بعضها تلو بعيض: في قائمة .مائلة:آمام الناظر فيقق على جمية 
ظرق الراوي إلى الإمام عليه الشلام في مكان. واحة 


وبذلك .وضع السكد الأستاة امام المحققين 'ذروة مظطيقة [لاستشراف 
علن.الأسانيد وظبقة الرواة وابندا عملة هذا بأسانية الكت الأربعة ‏ غير 
الامشيضان لأن جفيع ها فيه موجوة .في التهذيب ب بناء على مذهتة المشاز 
اليه من شدة الحاجة إلى روايات هذه الكتب وأنها عمدة ما يحتاج إليه 
الفقيه, ٠‏ فرتب أسانيد کل منها وسماها «مرتب أسانيد الكافي» «مرتب 
أسانية التهذيب» وهكذا: ثم انضرف إلى ترتيت أسنانيذ الكتب الأربعة 
الرجالية المتقدم ذكرها وبعض كتب الشيخ الصدوق. 


وس ا رع كا اك العف ارا وم 


من نسخة الكافي المطبوعء وهذا السند أكثر ما وقع في كتاب الكافي, 
والكليني روى عن استاذه علي بن إبراهيم اكثر من الفي حديث. 


ثم نلاحظ ان بعض هؤلاء الرواة قد يذكر اسمه فقط, وقد يضاف إليه اسم 
أبية: وجده مغا أو متفقردا أو يذكز ع كنينة و له وقد يكتفن بالكنية د 
اللقب من دون الاسم, وربما تسقط في السلسلة بعض 


_]129[ 


الحلقات, فيعرف بملاحظة غيرها من الأسانيد المشابهة, فباستيفاء 


الأسانيد وقياس بعضها ببعض يُعلم جميع شيوخ الرواة وتلامذتهم وطبقتهم, 
وها وقع :فى بعض الأسانية من الإزسال .والخلل والخطا قى الأسامى. 


كلام السيّد الأستاذ بهذا الشأن 


وقد شرح الأستاذ هدفه من ترتيب الأسانيد في مقدمة ترتيب أسانيد كتاب 
الكافي وفيها فوائد جمة لا غنى عنها لأحد ممن يهمه علم الرجال قائلاً 
«إني حين ما كنت أتصفح الجوامع العظام لتتثع ما أودع فيها من روايات 
الأحكام وأراجع لتعژف أسانيدها وما صنعه علمائنا الأعلام في جمع 
الرجال».وييان اجو الهف وفى تفي الم ات من كناهم ا اة 

وكان فكري يجول برهة من الزمان بين هذه الكتب وأنهدا نيد الروايات, 
وجدذتهم. قد أهملوا في الرجال كيرا من:الرواة: الموجودين في الأسانيذ: 
وأهملوا في من ذكروه منهم بيان وشيوخه الذين تحمل الحديث 
عنهم وتلامذته الذين تحمّلوا عنه,» مع أن هذه الامو مين أعظم ما له دخل 
في الغرض من فنهم» وعدلوا في تمييز المشتركات عما كان يليق بهم من 
التعرض لجزئيات ماوقع في الأسانيد من الأسماء المشتركة وتتبع مظان 
القرائن المميّزة لهاء واقتصروا على ذكر كليات استنبطوها في 

تدرا انيه الناقصة, کل على حسب تتبعه على وجه الفتوى, أو 0 
الاستشهاد بشواهد قليلة مماوجده:_ مما لا يوحب للمحصل علما ولاظنا 
ولا به هن لقو اا :ورا ولحل 
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ذلك ترى تلك الكتب صارت كالمتروك رأساً». 
«ووجدت في الأسانيد سوى الاشتراك. عللاً كثيرة أخرى من التصحيف 
والقلب والزيادة والنقض: قذ.طرأ عليها سهو الناسخين أو المؤلفين: أو 


اكتفاء المؤلفين في تحمّل ما أودعوه في كتبهم بالمناولة, أو الإجازة أو 
الوجادة. مع عدم تبيّن الكلمات في الأصل لرداءة الخط, وغلبة ترك إعجام 


الحروف في الخطوط القديمة, أو توهم التمامية في الأسانيد المعلقة, أو 
عكسها, او غير ذلك». 


«ورأيت أنه يوجذ غالبا إن لم يكن ذائما في سائرز اسانيد الشيخ الذي وقع 
الاشتراك أو الاعتلال في سنده, ما يميز ذلك المشترك, ويدل على ذلك 


GT‏ الا 
وان الذي منع الفمحصلدن. . من استفادة هذه الفوائد التي يشتد ابتلاؤهم بها 
ولا غناء لهم عن معرفتها عن هذا المتيع الذق هو بأبديهم: إنما هو تفرق 
أسانيد الشيوخ بعضها عن بعضء واختلاطها بالمتونء وكون ملاحظتها آلة 

لملاحظة المتون وعدم كونها بجنبها مقصودة بالأصالة. 


و«رأیت آنه لو جردت الأسانيد عن المتون, ورزتبت على وجه يجتمع إسناد 
كل واحد من الشيوخ في موضوع واحد أو في مواضع محصورة مضبوطة 
سكن رال ار إلا ل لمل و اا علي الل و عن 
ا ااال ااال ا ا 
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وعلى ما هو المراد من الأول وما هو الصواب من الثاني مع الاستشهاد 
عليهما ‏ ان اختاج اليه - بشهود خاضرة أو كالحاضرة من سائر أسائيد 
الشيخ, كان خدمة لعلم الحديف والعلوم المتفرعة عليه, اذ به يعلم جميع 
ما ذكر من الجهات التي لها دخل في تعريف أسانيد الروايات التي هي 
الأصل لإحراز متونها». 


«ويستكمل أيضاً :ما أشرنا اليه من نقائص فن الرجال» وتمييز 
المشتركات, بوجمٍ علمي واضح المأخذ, يقدر کل طالب على النظر فيه 
والاستنباط منه» وترجى بذلك أن يتوارد عليه أفكار المحصلين ويتسع 
نطاقه بذلك» إلى آخر ما قال... 


تئ اة ا على امور 


1 أنه وقع في أول جملة من أسانيد كتاب الكافي التعليق على غيرها من 
الأسانيد فلم يُذكر واحدٌ أو أكثر من رجال السند, اتكالاً على ما تقدمها من 
الأسانيد فيظن من لا خبرة له أن الرجل المذكور في أول السند هو من 
مشايخ الكليني مثل سهل بن زياد الآدمي ولیس من مشایخه, والأستاا“ 
الإمام عالج هذا الأمر فيما رثبه من الأسانيد, فذكر الراوي ا 
الجدول في مكانه أي بعد الأول أو بعد الثاني ويعلم المعلق عليه بملاحظة 


سائر الأسانيد الكاملة ويخرج السند بذلك عن الإرسال ولذلك ذكر الأستاذ 
ثلاثة من هؤلاء وهم سهل بن زياد واحمد بن محمد بن عيسى, واحمد بن 
محمد بن خالد في المقصد الثاني من الكتاب. 
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2اا بالنسبة إلى كتابي التهذيب والاستبصار, فجدير بالذكر أن الشيخ 
الطوسي مؤلف الكتابين, اخذ جميع ما يرويه فيهما من كتب وجوامع 
ظهرت في القرن الثاني إلى القرن الرايع الهجري. وكان من عادته إيراد 
طريقه إلى صاحب الكتاب الذي اخذ منه الحديث, في اول كلّ حديث, 
فعمل. بذلك: في تتتظر .من الكتابين,:ثم رآئ أنه وجب التطويل» فانضرق 
کاک اسم فاح الكناب فى اول الف علها بان :الچ 
استدرك ما انصرف عنه في خاتمة الكتابين فعقد فصلاً باسم (المشيخة) 
ذكر فيه طرقه إلى أرباب تلك الكتب التي أخذ منها لتخرج الأحاديث بذلك 
عن المراسيل وتلحق بالمسندات وقد سبقه إلى هذا العمل الشيخ الأقدم 
د كات اا إل أ كر كن العاف كر ع رود 
الحديث عن الإمام عليه السلام فاش ثم ذكر طريقه إلى هؤلاء في 
(المشية). 


وتبعه 'محةتون آخزرون: كل ذلك احترازاً عن التكزار والتطويل. 
3- وهناك أمور أخرى يجب معرفتها لمن يريد أن يحيط علماً بما رتبه 


السيد الأستاذ تحت عنوان (مرتب الأسانيد) أعرضنا عنها اكتفاء بما ذكره 
الأستاذ في مقدمة كتابه «مرتب تت اساد الكافي». 


التعريف تسلسلة كثت مرثت رخال الأسانيد 


يبدو أن هذه السلسلة من الكتب هي ثمرة النوع الأول أي أن الأستاذ 
الإمام لما رتب أسانيد عدّة من كتب الحديث والرجال, 
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وعاد إلى استخراج طبقات الرواة من خلال تلك الأسانيد المرتبة. فوضع 
بجانب مرتب الأسانيد لكل كتاب (مرتب رجال الأسانيد) من تلك الكتب 
وهذا العمل لع يكن متشور] إلا :بعد حمغ الأمنانيد فى النوع: الأول من هذه 


وحاصله أن الأستاذ الإمام راجع إلى تلك الأسانيد فاستخرج منها 00 
الراوي واسامي من روى عنهم ومن رووا عنه. فرتب هؤلاء الرجال لكل 

كتاب بترتيب الحروف, وذكر اهام اسمه طبقته ومشايخه والذين رووا عنه 
قر دون ذكن تراحمهة. .والتفرين بوم الا على :شبيل الاجفال: 


وبذلك احتاج أولاً إلى ترتيب طبقات الرواة التي كانت من فنون علم 
الرجال عند أهل السنة وبشكل آخر عند الشيعة, لكن الأستاذ الإمام له 
طريق مبتكر تصدى لشرحه في مقدمة كتاب مرتب اسانيد الكافي وهذا 


«المقدمة الثانية: في بيان طبقات المحدثين: 


[غلم أبك إذاظرة إلى الشبوع الذي كانت لهم ناب بالأعاذين الجروة 
ع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن بعده من الأئمة 

وأخذها عمن تقدم من أساتذتهم, و أخرى 8 بروايتها لتلامذتهم 5 
الذين لم يدركوا هؤلاء الأساتذة, ورتبتهم على وجه يتميز الشيوخ في كل 
عصر عن التلامذة. وجدت طبقاتهم من الصحابة الذين رووا الحديث عن 


رسول الله (ص) إلى عصر الشيخ الموقق أبي جعفر الطوسيء الذي 
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هو آخر مصنفي الجوامع الأربعة من أصحابنا ‏ وقد ولد سنة 385 وتوفي 
سنة 460 ه . ق - فيما إذا كان جميعهم قد عَمّْر عمرا متعارفاًء وتحمّل 
الحديث في سن يتعارف تحمله فيهء اثنتي عشرة طبقة. 


وبعبارة اخرى اذا روى الشيخ قدس سره مناء أو الخطيب البغدادي 
المتوفى سنة 463 ه ق من الجمهور حديثاً مسنداً عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, وفرضنا أن الرواة المتوسطين بينهما وبينه «صلى 
الله عليه ا كلهم قد عُمّروا العمر المتعارف وأخذوا الحديث في 
السن المتعارف أخذه فيه كان سندها مشتملاً على اثني عشر رجلاً غالباً 
3 دائما. 


وأما اذا كان يعضهم ظطال عمرة تحية غاصر رخلين من عفر مارفا أو 
تحمّل الحديث قبل أوانه المتعارف فأخذ عن طبقتينء أو انضم الأمران 
صار رجال السند أقل, وكان عالياً في اصطلاحهم, وكلّما كان أمثال هؤلاء 
في السند أكثر كانت الوسائط أقل والسند أعلا. 


كما أنه إذا كان في السند من روى عن معاصره ومن هو في طبقته, كان 
رجال السند أكثر مما ذكر وصار طويلاً. وعلى الأول بنينا عدد الطبقات, 
كلام الاستاد الا اللات را واا مرا إلى ا 


ر ورلا خداتها يكور ا ات الو اکر اه 
الأولى ومنهم من يطول عمره حتى يعاصر الطبقة الثانية, وهكذا 

الو ال اغ د او اجات اجام جعفريق واا( 
السلام) أمتال زرارة. 
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هم من الطبقة الرابعة. وصغارهم من الطبقة الخامسة, واک رجال الإمام 
الرضا عليه السلام هم من الطبقة السادسة. قال الأستاذ: «والغالب في 
هؤلاء الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة خمس وأرنعين ومائة, إلى 
ست وستين ومائة؛ وكون وفياتهم في حدود سنة عشر ومائتين إلى ثلاثين 
ومائتين». 


وذكر من هذه الطبقة من الشيعة محمد بن أبي عَمَير ويونس بن عبد 
الرحمن ونظرائهماء ومن علماء أهل السنة: محمد بن إدريس الشافعي 
وغياث بن كلوب بن فيهس. 


كما ذكر في أبناء الطبقة السابعة: أحمد بن محمد بن خالد البرقي, وأحمد 
بن محمد بن كيسى 0 والخسن و ابني لسعيد الأهوازيين, 


ال الال لی هد الف هی كوق ولم فين خود كمس 
وثمانين ومائة. إلى سنة مائتين ووفياتهم في حدود ستين ومائتين إلى 
سبعين ومائتين». 


أقول: وسقي أن تعد الامام أحمة'ية حتبل المتوفى عام 241 من أبناء 
هذه الطبقة. 


وذكر من رجال الطبقة التاسعة: الشيخ الكليني, وأحمد بن داود القمي, 
وأحمد بن يحيى العطار, والشيخ أبا القاسم الحسين بن روح وكيل الناحية 
قال الأستاذ: «والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم في حدود 
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ست وستين إلى سبعين ومائتين ووفياتهم في حدود ثلاثين إلى خمسين 
وثلاثمائة». 


وذكر :من جمله رخال الطليقة العاشترة الديق لخ تقلا الخدم عن الأئقة 
الشخصه مين مباشرة, الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين, واخاه 


الحسين, عم امو ياه ال دا ٠‏ ومحمد بن 
وهارون بن شو التلغكبري. قال الأستاذ: «والغالب في هؤلاء هو كون 
ولادتهم في حدود تسعين ومائتين إلى عشر وثلاثمائة ووفياتهم في حدود 


ومن رخال الظيقة الخاد عقر الهف المعيد وتطرائة. 


والشيخ الطوسي يقع في الطبقة الثانية عشرء والغالب على هذه الطبقة 
موتهم في حدود 450. تم خدم الأشتاذ هنذا البحثت بذكن نكات مهمة:. منها 
أن مشايخ الأستاذ الإمام من ٠‏ رجال الطيقة الست والثلاثئين: وهو نفسه بقع 


وأقول: هناك رجال لا تعلم طبقتهم بالضبط وفي مثل هؤلاء قال السيّد 
الأستناد قى ترت رخال الأسابيد: (كائه من الظيقةه الشابعة: أو بحو هذا 
الكلام.) 


حكاية قصة هذه الموسوعة 


إن ما ينشر من هذه الموسوعة بعنوان (مرتب الأسانيد) و(مرتب رجال 
الأسانيد) أو تريب الأسانية ورت رخال الأسائيد 'لأمقاث كنب 
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الحديث والرجال, كلها تأليف سيّدنا الأستاذ ألف أكثرها في بلدة بروجرد 
ثم لما انتقل إلى قم, جذد النظر فيها في لجنة كانت تخص (علم الرجال) 
من أشخاص معدودين في داخل البيت في قبال لجنة الحديث التي 
انعقدت متأخرة عن تلك اللجنة بسنين, في البيت الخارج (بيروني) في 
وورّعت كتب (الوسائل) بينهما. 


ثم بعد أن جدّد الأستاذ النظر في هذه الموسوعة الرجالية. وضعها تحت يد 

صديقنا الراحل حجة الإسلام الشيخ ميرزا حسن النوري الهمداني, ليحرّرها 

من جديد مع شيء من الإكمال تحت إشراف الأستاذ وكلٌ ما يطبع الآن 

من هاتين السلسلتين اي (مرثب الأسانيد) و(مرتب رجال الأسانيد) هي 

خط الق النورق رحمة الله سوق جرء واجد وهو ( قوتت رجال: اسان 

EE 4‏ لقت رله حجة الإسلام السيّد حسن ابن 
د 


وقد حكى لي صديقنا النوري قصة اتصاله بالسيّد الأستاذ وسبب اختياره 
إياه لتحرير هذه الكتبء وهي أنّ الشيخ النوري كتب رسالة إلى السيّد 
الأستاذ في حاجة له فلما نظر فيها الأستاذ ورأى جودة خطه ‏ وكان 
يعجبه الخط الحسن ‏ طلبه فنظر إليه برهة, ثم قال له: لي كتب ألفتهاء 
وهي ثمرة حياتي أريد أن تُحرّرها لي من جديد, فأعلن الشيخ النوري 
استعداده لذلك, فقرّر له الأستاذ وقتا في كل يوم يحضرهء في غرفته 
الخاصة التي كان الأستاذ يعيش فيها ليل نهار وكانت حول الغرفة (طبقة 
الكتب) التي كان يمد عليها دائماً. فأعطاه كتاباً 
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كتاباً وعلّمه كيف يرثبها ويكمّلها. قال الشيخ النوري: إن الأستاذ الإمام كان 
يقول لي في بعض الأحيان: إنك مشارك لي في هذه الكتب وفي اجرها 
عند الله وطال هذا العمل أكثر من خمسة عشر عاماً, وكان الشيخ 
النوري يعمل عمله مفرداً لا في لجنة, إما في بيته, وإما في بيت السيد 
الأستاذ إلى جانب لجنة الحديث, فكان يأتينا كل يوم ويأخذ دفاتره من 
خزانة الكتب التي كانت في الغرفة, ويجلس زاوية ويكتبء ولا أنسى أنه 
في كل يوم يدخل الغرفة ينادي نبياً من الأنبياء مثلاً (ياشعيب) أو (يا ذا 
الكفل) أو غيرهما من أنبياء بني اسرائيل وكان هذا نوع من الفكاهة منه, 
وفي بعص الأيام حينما كان يدخل الغرفة, انا كنت ابتداه بالكلام: شيخنا 
اليوم النوبة لأي الأنبياء؟ فكان يقول مثلاً جرجيس»!!!. 


وحينما كان يشتعل البحث بين أعضاء لجنة الحديث في شيء من عملهم ‏ 
وكان كيرا دما ن وترتفع الأصضوات إلى أن تول المباحئة إلى نوع .من . 
المنازعة ‏ فكان الشيخ النوري يستمع إليناء وربما يتدخل في البحث يا 
نكلمة أو كلمتين من أجل المضالحة وادخال السرون 


لقد عشنا حوالي سبع سنين هذا العمل, ومن ذلك الحين استحكمت 
الصداقة بيني وبين الشيخ النوري واستمرت هذه الصداقة إلى آخر أيام 
حياته ‏ وقد توفي رحمه الله في تاريخ (1410 ه . ق) وهو راحل إلى بلدة 
(سيرجان) ك الخطابة وكان خطيباً بارعا - في شهر رمضان هناك, 
كثيراً: وأقول 0 بصراحة إنه في طول هذه السنين الطوال التي مر 
الأربعين سنة, لم يكن ل صديق قرت هيه إل وكان 
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يفئنش الأمور, ويعلم الكثير من الحوادث داخل الحوزة العلمية وبعرف من 
أحوال الأشخاص مالا يعرفه اكيز وقد حل لديه خبرة في علم الرجال 
ولاسيما في طريقة السيّد الأستاذ على حدٌ لا يوازيه أحد, وقد أعڈ 
القصاصات مستكملاً آثار السيّد الأستاذ. لكتب الحديث والرجال التي 


يرتب الأستاذ أسانيدها ورجالهاء من جديد وأضاف إليها أسانيد كتب 
الصدوق وعَرَضها على الأستاذ فاستصوبه وكان يقول لي: عندي في البيت 
قسط كبير من هذه القصاصات يمكنني ترتيب أسانيد كلّ من تلك الكتب 
إذا شئت من جديد, فتل ما خورتة' لاساد ورثب منها تو دخا من إساديد 
التهذيب وثشرت مع مقدمتي في كتاب «الذكري الالفية للشيخ الطوسي 
رحمه الله» الحاوي للمقالات العربية للمؤتمز الألفي له. 


واا كان الأمن ققد تمق كتابة هذه الكت في سلسلتين - كما شركنا - 
وكانت عند الأستاذ الإمام في مكتبته وكان يراجع إليها ويصححها بخطه, 3 


يوقت قرسا لبعضها مما بلاحظه الناطر فيها: 


إلى أن ارتحل إلى ربه ولم يُنشر منها شيء وكلّ من يعرف عنها شيئاً, أو 
سمع بهاء كان يتمثى طبعهاء علما بانها من ذخائر الآثار في علم الرجال. 
وأنا كنت من جملة من كان يتسعئ دائما' في هذا الشغيل» إلى أن وفق 
الله تعالى e‏ البحوث الإسلامية = بنياد يزوهشهاى إسلامى) التابع 
للآستانة الرضوية, لنشرها لأول مرة (بالأوفست) وكلها بخط صديقنا 
الشيخ النوري سوى واحدة هي بخط المغفور له السيّد محمد حسن كما 
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طبع هذه الموسوعة 


وأمًا قصة طبعها أني اتصلت بالشيخ النوري مُصرّاً وملخاً بأن يتُصل بنجل 
السيّد الأستاذ حجة الإسلام السيّد محمد صادق الطباطبائي البروجردي ‏ 
وكانت المخطوطات تحت يده وهو ابن حجة الإسلام والمسلمين المغفور 
له الحاج السيّد محمد حسن الطباطبائي الابن الأكبر للسيّد الأستاذ, 
فاتصل به كما انضل بكير هذه الاشرة وعالمهم الأكير آبة الله السيد 
محمد باقر الطباطبائي نزيل قم المعروف (بالسلطاني) فاستمر العمل 
والمسلمين الشيخ علي 0 ا عميد مجع ع البحوث الإسلامية 1 


فوضعت المخطوطات الموجودة من الآثار الرجالية للسيّد الأستاذ تحت يد 
والصتولي .لاسا المقدسة: ستماحة. حجة: الإسلام والمسلفين الشية 7 
عباس الواعظ الطبسي حفظه الله تعالى ‏ بعد أن وقف على عظيم 


فائدتها ومسيس الحاجة إليها فشكر الله مساعيه الجميلة في حقل العلم 


ققام فجمع 'البحوة: بالعمل بمباشرة الشيخ التوري رحفة الله فبدأ بتخديد 
النظر فى مسخة (ترتيت أسائية الكافى) واتزهب اسان التهذيت) ,وأكقل 
فا كانت فنهما من التقيضة غرضها على التسخ التي 
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كانت خط الد الأستافتب وكلها موحودة عتدنا 'والحفة لله 


مقدمة الشيخ النوري 


وللشيخ النوري مقدمة على (ترتيب أسانيد الكافي) ذكر فيها عمله في 
هذا الجزء كما يأتي: 


أولاً: لها كانت أرقام الأسانيد موافقة للطبع الحجري من الكافي. رتب هو 
فهرساً للأبواب طبقاً للطبع الجديد من الكافي (طبعة الشيخ الآخوندي) 
تسهيلاً للوقوف على الأسانيد في هذه الطبعة وهذا الفهرس يطيع في 
أول الكتاب. 


ثانياً: رئب مستدركات لهذا الجزء إكمالاً له وجعلها في آخر هذا الجزء. 


وكذلك رتب فهرساً للتهذيب موافقاً للطبع الجديد وفهرساً آخر كذلك 
لكتاب الاستبصار. علماً بأن الأرقام الموجودة في النسخة المطبوعة 
موافقة للطيع الحجري من التهذيب ولم تُطَيْق على الاستبصار فمن راجع 
قذي الفهزسين يمكنه الوقوق على مواضع الأسبانيد في التهديت 
والاستبصار من الطيع الجديد (طبعة الشيخ الآخوندي). 


صورة إجازات المشايخ للسيّد الأستاذ 
ثم ألحق بالمقدمة ثلاث إجازات لثلاثة من كبار مشايخ السيّد الأستاذ, 


ا تقذيرا 'لعلمة وتصرحا تاجنياةة: و[دخالا لقي بملسلة روان 
الحديث وهؤلاء هم: 
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أستاذه الأكبر, آية الله العظمىء أستاذ المتأخرين, المحقق المدقق, 
0 محمد كاظم الخراساني صاحب كتاب كفاية الأصول (المتوفي عام 
9 6 تاريخها عام 1328 الهجرية. وهي السنة التي غادر السيّد الأستاذ 
النجف الأشرف إلى موطنه (بروجرد) وما كتبه المحقق الخراساني في 
خق هذا التلفيد تعد أغلى. شهادة استاذ :لتلميذه: فجن حملتها : (فله كل 
المناصب الثابتة للمجتهد المطلق: من الإفتاء والقضاء وغيرهماء. ويجب 
على الناس اتباع حكمه, . وحرم عليهم رده ونقضه...) وفيها إجازة رواية 
الحديث بكلما صخت له روايته عن مشايخه العظام - ولم يذكرهم ‏ وفيها 
أن الشند استفاد من مخضرة حل المشائل الأضولية وعقد المشائل 
الفرعية. 


2 العلامة المحقق المتتيع آية الله العظمى الشيخ فتح الله الغروي 
الشيرازي الإصبهاني, المشتهر ب(شيخ الشريعة)  1266(‏ 1339 ق) 
وفيها إجازة لرواية الحديث ذكر فيها مشايخه وطرقه. وتاريخها: ليلة غرة 
ربيع الثاني من شهور سنة 8 هھ - وهي أيضاً نفس سنة رجوعه إلى 
موطنه وهذا الشيخ لم يصرّح فيها بأنّ السيّد حضر درسه وفيها تصريح بأثه 
استجازه فأجازه. 


3 الأستاذ الكبير في إصفهان آية الله العظمى السيّد ابو القاسم 
الدهكرذي. (13538) تاريخها ليله الرعانت من -شهر رحب المرحب عام 
0 وهي السنة التي غادر السيّد الأستاذ 00 0 إلى النجف 
0 .هه كما قد م في الهافش. 
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وفيها إعارة رو اة لف عفان العظام ذكو واخ انيم وو اغ 
الفقهاء والمجنهدين: الميرزا محمد هاشم الإصيهاني: عن الشيخ مرئظئ 
الا هارف «رحمهما الله الي ثم ناة«يطريق اخ عن اة الخو 
الخراساني زجفه الله تعالن: قلاحظ: (1) 


والجدير بالذكر أن الإجازات التي وقف عليها شيخنا النوري ‏ وقد رأيتها آنا 
لم تكن بخطوط أربابهاء فكتبها بخطه» ولو وجدت خطوطهم يجب 


ومن حسن الحظ أن حجة الإسلام السيّد محمد صادق الطباطبائي نجل 
الأستاذ الإمام وقف بعد ذلك على خطوط هؤلاء المشايخ بما فيها رسالتان 
من أستاذه الخراساني إلى والده بوصيه بولده وامرة في الرسالة الثانية 
بأن يُعلن الناس أنه بلغ أعلا مراتب الاجتهاد حتى بُقدّروا قدره. وقد قمنا 
بتصويرها جميعاً في هذه المقدمة ولله الحمد على هذا التوفيق. 


مجموع ما في هذه الموسوعة الكبيرة من الكتب 


المخلد الأول: ترت أساتيد كات :الكافي:.وللسنة الأستاذ رحمة 


1( لم يصرّح السيد الدهكردي نضا في إجازته بان السيد الأستاذ تلمد لذ 
بل يعبر عنه بقوله «وهو أخونا الروحاني وصديقنا الإيماني.. .». ويؤيد هذا 
أن للسيد الدهكردي المتوفى عام 1353 ه _ كما قلنا - طريقا إلى كتب 
الحديث إجازة عن شيخه وأستاذه الآخوند الخراساني, فهو بعد د معاصرا 
وفتشار كا للسيد الأستاذ فى الدرس لكنه كان متقدما عليه في الشن: وق 
الظيقة تعض الشيء 
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الله مقدمة شاملة لهذا الجزء ذكر فيها سبب تأليف ا وفيا فوائد 
اوا ال ابتكرها الأستاذ الإمام رحمه الله كما رت 0 


وللشيخ النوري رحمه الله أيضاً مقدمة على هذا الجزء طبعت بخطه وقد 
تكلمنا غما دكرة فى هذه المقدمة: 


المجلد الثاني: ترتيب أسانيد كتاب التهذيب. وفي أؤله مقدمة للأستاذ 
الإمام ذكر فيها أنه بعد فراغه من تجريد أسانيد الكافي عن متونها وترتيبها 
على الشيوخ والتعليق عليها ‏ وهذا هو ترتيب أسانيد الكافي ‏ شرع في 
ترتيب أسانيد روايات التهذيب, وقبل الشروع في المقصود قذم اموراء 
وبدأ الأمر الأول بترجمة موجزة للشيخ الطوسي, لكنه لم يُوفْق لإتمام 
المقدمة. ولم يخرج من الأمر الأول - حسب ما عندنا من a‏ 
غيره مما أ التنبيه عليه. 

المجلة الثالنة» وفية رثنت أسابية خفسة هن كتك الشية الصدوق وهى: 
1 زت انايد قات الخضال: 

2رت اسان کات مغائى الاخان 

3ت اشامذة كناب عال الشواهه 


4 تزتيية او كنات نؤات الاعفال. 


عفري اساند كات قات الأعقال: 


وكلّها بخط الشيخ النوري حتى الفهارس, ولم نقف فيها على أثر من خط 


سيدا الأستاذ. وكأنه لم بنظر فيها ا وهذا بعيذ ‏ أو تظر عابرا 
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ولم يعلق عليهاء لكن تعليقاته التي كانت في نسخة الأصل نقلت إليها بخط 
الشيخ النوري رحمه الله. 


المجلد الرايع: ترتيب رجال أسانيد الكافي وفهرس هذا المجلد بخط سيّدنا 
الأستاد كما أن تعليفاتة خطة أيضا توجد فيه ركترة. 


المجلد الخامس: وفيه ثلاثة مما يتعلق بكتب الشيخ الصدوق وهي: 


الأول رفت أشسانين كاب حدمن الإايخصرة الف عط الشتة النورى 
رحمه الله. وفهرس هذا الجزء من حرف الألف إلى حرف الخاء. بخط 
الأستاذ الإمام, ومن حرف الدال إلى آخر الحروف بخط غيرهء وليس له 
مقدمة» وفي أولة بياض بمقدار 14 صفحة تركها لمقدمة السيد الأستاذ 
التي لم توقق لكتاتهاء أو كتنها ولم تضذر يها نسختا هد وابا لا انسى ا 
كان يقوله الشيخ النوري: أن السثد الأستاذ في بغض الأوقات يأمرني 
بترك أوراقسياض :لما کان يريد أن تلحقه بالكنات: 


الثانى؟ ترقت رخال أستاتيد كنات دمن لا يحضرة الفقية» خط :اين السيد: 
المغفور له حجة الإسلام السيّد محمد حسن الطباطبائي وهذا هو الجزء 
الوحيد في هذه الموسوعة الذي طبع بغير خط الشيخ النوري رحمه الله. 


الثالث: تزتيب أسانيد كتاب الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله من دون 
مقدفة ولا تعليق ولاأثر من خظ ستدنا الأستاذ: 


المجلد السادس: رجال أسانيد (أو طبقات رجال) ثلاثة من كتب الرجال 
والفهارس وهي: 
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1 رجال الشيخ الكشي. 

2 - فهرست الشيخ الطوسي 

3- فهرست الشيخ النجاشي المعروف ب(رجال النجاشي). 


وليس لهذه الأجزاء مقدمة سوى سطور. كما هو دأب الأستاذ لكل كتاب 
فى" اول ولف تف فنا على خط للا شعاد اناه 


المجلد السايع: ترتيب رجال أسانيد التهذيب (أو طبقات رجالها) وهو كبير 
يقع في 1 صفحة, ولا مقدمة لها مفصلة سوى سطور كالعادة, ويتوجد 
في الصفحات 205 و206 و240 وربما في غيرها خط الأستاذ الإمام 
وتعليقات كثيرة مله خط الشية التورق:رحمه اللف 


وفي الختام يجب الإلمام بأمرين: 


الأول: أن السيّد الأستاذ رحمه الله كان يصرد جمع ری رجال, الأسانيد 
فا فة اخ الحاضرس» دا وك( ادم تن إشحا ف ) وقال للاجحرين: أن 
يذكروا ما في النسخة التي عندهم وكتبها كاتب, ولكن هذا العمل لم يكرّر, 
فلم يوفق لما کان بخلده رحمه الله تعالى. 


وفي برنامج (مجمع البحوث الإسلامية), أن يقوم بهذا العمل بطريق علمي 
مُشتفيدا :من آله (الكمبيويز) وانا تدوزرى لو قدر الله اتن سأكون إن شاء 
الله في خدمة مجمع البحوث لإتمام هذا المشروع العظيم, بأن يُرنُبِ 
أسائيد هذه الكتب وغيرها من أمهات كتب: الحديث والرجال من جدية في 
كناب واحد: تضم أساتيد الكتب بعضها إلى بعض بعد استقراءها وإدخالها 
(الكمنيوتز) وهذا عمل كبير لا ينح إنجاره 
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أن ها ابدكرة الأستاذ ا رهه الله وق 0 0 لهذا المشروع 
ولمشاريع اخرى من هذا القبيل. 


الثاني: إنه يحب الاعتراف بأنِ ما ينشر الآن من هذه الموسوعة الكبيرةء 
توجد فيها نقائص إملائية علماً بأثها كتبت حسب الإملاء المرسوم قديماً 
مما لا يوافقه الأسلوب السليم المعمول في هذا العصر. وأيضاً توجد فيها 
أشناء من التصحيف والغطا .فئ الأسامي: والأرقام أو سيقوطها :لا يمكن 
رفعها من هذه النسخ التي كانت العناية ‏ بعد مشاورة وبحث طويل ‏ 
مركزةً على نشرها كما هي, وبنفس الخط والأسلوب احتفاظاً على 
أضالتهاوضحة نها إلى المد الأستاذ البروخردق رجفة الله 


وهذا اعتذار مثا عما فيها من النقص, فإنه لا ينبغي أن يُقّد تقصيراً منا. 
ومما يقي هذا العذر أن الذي كان زجي قيامه بهذا الأهر الخطين: هق 
الشيخ النوري, وقد أغتيل عنا بيد التقدير وفارقنا قبل أن يستكمل ما وضع 


على عاتقه وكان يتابع العمل بجدٌ لولا مجيء الأجل, ولله الأمر من قبل 
ومن بعد. 


أكاكعة محمد الله الى على أن وقفنا لتصديز هذه الخو سوعة العامة 
وهي من نتاج أستاذنا الأكبر وشيخ مشايخنا آية الله العظمى سيّدنا 
العراوجردف الظباطباتي وكان يقول: بشانها :وان كات (جامع أحاديية 
الشيعة): 


انها تمرة خاتى: رحية الله الى رخهة واشعة وخر اة الله ن 
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الإسلام وأهله. وعن العلم والعلماء خير جزاء العاملين. وغفر الله تعالى 
لابنه الراحل السيّد محمد حسن الذي كان له مشاركة في هذه الآثار 
ولتلميذه الفاضل القائم بمتابعة إكمال هذه الموسوعة, والساعي لإخراجها 
إلى آخر أيام حياته الشيخ ميرزا حسن النوري الهمداني, ويجعلها ذخيرة 
ليوم معاده. ورضي الله عنه وعنا بمحمد وآله الطيبين, كما نشكر مرة 
ثانية نجل السيّد الأستاذ حجة الإسلام السيّد محمد صادق الطباطبائي 
حيث وضع المخطوطات بسماحة بالغة تحت اختيارنا. وأيضاً نشكر الله 
على أن وقق (مجمع البحوث الإسلامية) وهيئتها الإدارية, ومديرها حجة 
الإسلام والمسلمين الشيخ علي أكبر الإلهي الخراساني لنشرهاء وقد كان 
هو ولا يرال مهتما بهذا العمل العظيم وتحقل فى سيطة ما لا تخصئ: من 
المشاق: والضعؤات وهو تمن فى. عملة إن شاء الله تالق إلى نهاية 
المطاف. 


كما أن الأخ الفاضل رضا مرواريد مساعد مجمع البحوث الثقافي له أيادي 
ومساعي كبرى في طبع هذا الكتاب يجب أن تقر ويشكن وفقه الله 
لمتابعة عمله بمحمد واله. 
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الفصل الرايع: الرسائل والإجازات 


الفصل الرابع: 


الرسائل والإجازات 


411501 
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إجازة آية الله العظمى السيّد أبي القاسم الحسيني 


الدهكّردي عام 1320 ه لسيّدنا الأستاذ آية الله 


البروجردي رحمة الله عليهما 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أجرى في قُلُوب أوليائه ينابيع الحكمة وفضّلهم على سائر 
خلقه بالعلم والمعرفة. والصلاة على المبعوث على كافة الأنام بالملة 
السمحة السهلة وعلى آله الأمجاد نجوم سماء الهداية. وبعد فلمًا كانت 
مشيّته تبارك وتعالى تعلقت بحفظ هذا الدين القويم والصراط المستقيم 
والشريعة الغرّاء والملة البيضاء عن الزيغ والزلل والتحريف والخلل قرضَ 
كفاية على الأنام تحصيل العلم بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام فنديهم 
إلى ولك وك ور وم ويعة اذ جعل العلضاء.ورتة الأسياء وعدادهم أفضل 
من دماء الشهداء, والنظر إليهم عبادة 
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والمجالسة معهم سعادة فبادر إلى تلك السعادة العظمى والمنزلة العليا 
في كل قرن من القرون الخالية جماعة من الأزكياع الأصفياء فصرفوا 
جهدهم وبذلوا مهجتهم حتى فازوا بتلك السعادة ونالُوا تلك الفضيلة 
فجراهم الله قثا حير الخزاء. بوممن تضدى لهذا الخظطب: القظيخ والثوات 
الجسيم جناب العالم العامل والفاضل الكامل صاحب الصفات الحسنة 
والأخلاق الفاضلة مهذب القوانين المحكمة ومحقق القواعد المتقنة 
المضطلع الخبير بالفصول الأصولية والمتعمّق الفكؤر في الفروع الفقهية 
الخارج بحمد الله تعالى عن ذل التابعية إلى ع الاستقلال والبالغ ‏ 
والشكر لله إلى مرتبة الاجتهاد والاستدلالء وهو غاية المراد للمشتغلين 
ونهاية المرام للفضلاء المحصلين فكثر الله في العلماء أمثالة واعطاة الله 
امالة وهو أخونا الروعانى:وصديفنا الابفانى. الفا من الين.مولانا أا 
حُسين نجل الزكي والخلفٌ الصالح الوفي للسيّد الجلبل.والسنة اليل نولا 
حدقة السيادة ونور حديقة الثبالة قرة عيون أساطين العلماء وفلذة كبد 
أعاظم الفقهاء سيّدنا الولي الصفي مولانا حاجي آقا علي المتوطن في 
بلدة بروجرد, فإنه دام توفيقه قد تحمل الأذى والمشقة وآثر الاعتزال 
والغزبة :وافظع من الأوظان والاخبة لتحضيل العلوم الشرغية وتكميل 
المباني الدينية فاشتغل في تحقيق المباني والدلائل غاية الاشتغال وعكف 
على درسه وبحثهٍ عكوف المتعطش على الژلال فحصل له ملكةٌ الاجتهاد 
والاسقتباط وأنال:ثتبة التضرف فيما للحاكم الشرعي .التصرق فنه:واجزثة 
له دام مجده أن يروي عني كلما برز مني من التصانيف والتآليف مثل 
كاب ابت الخكمة والوسيلة والذخيرة 
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وفقني الله لإتمامها وما علقته على النخبة الشريفة الژسالة العملية وأن 
يروف على كلما صكت لى زوايتة.من الكت الأريفة للمحمديق الثلاتة 
المتقدمة الفقيه والكافي والتهذيب والاستبصار التي عليها المدار في سائر 
الأعصار والأمصار والوافي والوسائل والبحار للمحمدين الثلاثة المتأخرة 
وسائر الكتب المعتمدة عند العصابة الشيعة المحقة من الأخبار والأذكار 
والأدعية بأسانيدي المتصلة وطرقي المتعددة عن مشايخي العظام إلى 
إسناد ينتهي إلى أجدادي الكرام الأئمة المعصومين سادات الأنام ولضيق 
الفخال افتضر على سافان فيه حصول المرام: 


فمنها روايتي بحق إجازتي عن السيّد السند والحبر المعتمد عار 
والذر 2 تاج الفقهاء والمجتهدين شمس العلماء المحققين الميرزا 
محمد هاشم الإصبهاني رؤح الله روحه الشريف عن طود العلم U‏ اية 
الله في الورى الشيخ مُرتضى الأنصاري الدزفولي عن شيخه التحرير 
المولى أحمد النراقي عن شيخه وسيده بحر العلوم السيّد مهدي 
الطباطبائي النجفي عن خاتمة المجتهدين الآقا محمد باقر البهبهاني عن 
والده الأفضل محمد أكمل بجميع أسانيده لدي 1 فا وة عن" العلدمة 


وسا ما ارويه إجاةة عو غلامة العلناء المحفقون كتيسن الفقناء 
والمجتهدين المنتهى إليه رياسة التدريس CE‏ مربي العلماء العظام 
وفطي الفضلاء: الفخام 'شيخنا وأستادنا الهولن محهد كاظم 
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الخراساني النجفي عن العَلَّم العلأم والبحر القمقام صاحب المقامات 
الفاخرة والكرامات الباهرة السيد مهدي القزويني الحلأوي عن عمّه السيد 
الشّند الشيل ‏ العلامة الياهر اليد محمد باقر الفزويني الجلاوف كن شيخه 
الفقيه الأكبر الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء عن شيخيه المرؤجين 
للمذهب الآقا محمد باقر البهبهاني وبحر العلوم السيّد محمد مهدي 
الطباطبائي عن المولى الأفضل محمد أكمل بجميع أسانيده المتصلة إلى 
المعصومين. واأوصيه دام معده بما أوضيت به من التمسك بذيل الاحتياط 
فإنه سبيل النجاة, والتحرز عن الفتياء بغير علم, وأوصيه بالتقوى وملازمة 
الطاعات والتورع عن الشبهات والتأدب بمحاسن الآداب والتخلق بفضائل 
الأخلاق ومجاهدة النفس وترك الهوى والزهد عن الدّنيا والثدبّر في آيات 
الله ففى ذلك جماع الخير واساله دام توقيقه :أن لا ينساني من صالح 
الذعاء ولاسيما في مظان استجابتها. 


كتب ذلك أحوج الفوبوسسنه وأرجاهم إلى الله ري العالميق الشتة أن 
القاسم الدهكردي الإصفهاني ثم النجفي إن شاء الله تعالى في الليلة 
المباركة ل الزعاتي من شور زرحت الوحت :من هور س :1320 


سويت وهات عد الف الوحريية على ساخرها آلا التغيةوالعية لله 


أولاً وآخرا كلا هر وباطنا. 


أبق'القاهئم الحسيتىي 
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إجازة الأستاذ الأكبر آية الله العظمى الشيخ محمّد كاظم الخراساني 
عام 1328ه لتلميذه سيدنا الأستاذ 


آنه الله البروجردي رحمة الله عليهما 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحو للة الذق عمل العلم وسيلة ال عله وؤريفة برتقن بواجوان فر 
ورحمته وأبان عن علو شانه و منزلته وسَموٌ مكان حامليه وسدّنته, 
والصّلوة والسلام على أفضل الأنبياء من بريته وأشرقف السّفراء إلى 
خليقته محمد الصّادع بالقويمة من دينه وشريعته وعلى الطاهرين 
المعضومين من آله وذريته الباذلين مهجهم في إعلاء كلمته, ٠‏ وبعد د فلمًا 
كان العلمُ جلاءً للقُلوب من صدا الجهالة ونجاةً تفوس من العمى 
والضلالة ونورا يهتدى. به إلى عوالي اللثالي: و تُوَضِل بمعامة المكارة 
والمعالي وقد أشير إلى عظيم خطره بقوله تعالى إثما يخشى الله من 
عباده العُلماءٌ وبقوله عليه السلام العلماء ورثة الانبياء وقوله مدادُهُمْ 
افضل من دماء الشهداء وغيرها مما هو ماثور وعد غير ميسور فلذلك 
صرف في كل کف ال عصار اد آرياب الاعات ادا 
الا ال هان الاد عالق الوقادة اعفار عمقي اوا 
مسافهة في اللخ عن إاحماله و اة ةا 
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هممهم على ا أعلامه ومراسمه واتعبوا أنفسهم في إيضاح طُرّقه 
السُند الكل المعتمد المحقق المدقق, العارفٌ بشرائع الإشلام 
بقواعد 0 مُرقعٍ 0 ثقة ل عَمدةٌ العلماء 0 وقدوة 


البروجردي دامت فضائلة فإِنّهُ قد تشرّف سنين كثيرة في قُبة الإسلام 
المشهد الغروي على مشفه أفضلٌ صلوة وتحية وقد بذل مُجاهدات بليغة 
ومساعي جميلة مقروناً بالثوفيقات الخاصّة الإلهية في تحصيل العُلوم 
الشرعية العقلية والنقلية واستفاد في محضري جل المسائل الأصولية 
وعمد المسائل الفرعية غير مكتف بالشماع عن التحقيق وبالثظر عن 
التحديق بل أمعن النظر في المباني جق الإمعان وأتقن الڈلائل غاية 
الإتقان حتى فاق الأفاضل العظام والأماجد الأعلام وصار ذا الملكة 
القُدسيّة وبلغ من حضيض التُقليد إلى اوج الاجتهاد المطلق فلهٌ كل 
المناضب الثابتة للمجتهد المطلق من الإفتاء والقضاء وغيرهماء ويجبُ 
على الثاس اتباع حكمه, وتحرم عليهم: تر ذه ونقصةٌ فاثة استخفاف بحكم 
الله تعالى على ما هو مقتضى قول أبي عبد الله الصّادق ‏ عليه السّلام ‏ 
فى هقبولة عمر ين حنظلة حي قال : انظروا .إلى رجل هنكم مقن :قد 
روى حديثنا ونظر فن خلالنا وخرامنا وعزف أحكامنا قارضوا بة:حكما فاثئ 
قد جعلتُةٌ عليكم حاكما, فإذا حكم بحُكمنا فلم يقبل فإثما بحكم الله 
استخف وعلينا قد ر والثادٌ علينا الاد على الله ومُو في حد الشرك 
بالله. 


-[157]- 
وله أن تنروق ي كلما مضة لي رو اة عن مشابعي بالطرق المتضلة 


المنتهية إلى المعصومين صلواث الله عليهم أجمعين وأوصيه بما أوصى به 
أسلاحي من الك ا طا ا لا ينساني دعاء 


الخو فى الخلوات. . ..والشلام على من اع القذى جثارة العبد الاجقر 
الجاني محقد كاظم الخراساتى.فىن-1328 من الهجرة الثبوية: 


-[158]- 
إجازة آية الله العظمى شيخ الشريعة الإصفهاني 
عام 1328 ه للسيّد الأستاذ آية الله 


البروجردي رضوان الله عليهما 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله على عميم آلائه وجزيل نعمائه وله الشكر ملأ أرضه وسمائه, 
والصّلومٌ والسلام على أفضل سيفرائه وأشرف أنبيائه محمد الهادي إلى 
سبيل الرشد وسوائه والجالي طلم السك والجهل بنوره وضيائه وعلى 
المعصّومين من عترته وخلفائه وذريته وأوصيائه الباذلين نفوسهم في 
إعلان الشرع وإعلائه. وبعد فإن العالم المحقّق والفاضل المُدقُق البحر 
المتدفّق والثُّور المتألّق عمدة العُلماء الأعلام وزيدة المُقهاء العظام. العلم 
العليم النحرير والحبر البحر النزير التُظيرء نور حدقة السعادة, ونور حديقة 
الشيادة» الورع الثقة العذل المتحلي يكل زين جاب الآقا حسنين 
البروجردي الطباطبائي دامت فضائلة ابن الجليل النبيل الأصيل الآقا علي 
حقيد آخي العلامة الطباطياتي مقن تفر عن وطبه وهاجن عن مسكنة 
وفارق الأقران والأتراب وافتقد غارب الاغتراب إلى أن انتهى إلى جوار 
باب ودف علم الزيسول: واعفة يعد بركات جواره بانعاس العلماء 
الفخول: وكان مغ ماه من ال فن :الوناد والفهم النقاد مكنا ,على 
الحصيل مهدا في الل حرا علن ا 
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ما احتواه من العلوم والمعالي واصلاً يقظة الأيّام بإحياء الليالي لا يكتفي 
من السفاع الا بالتحقيق ومن التظر الا بالتحديق حى قار بغاية المامؤل 
ونهاية المرام وترقی من حضيض الثقليد إلى أوج الاجتهاد والاستنباط في 
الأحكام ورز منة ين التصنيف واا ليف ها تى فن التحترية فقا فة 
الشامخ المنيف. 


ثم إنهُ لسن ظله بهذا الضعيف وحبّه للتأسّي بالسّالفين من سدنة الشرع 
الشريف استجاز مي روات عا تضمت اراق فاحرت له ارده الله أن 
يروي عثي كلما صحّت لي روايته من الكثب الدّينية والصّحُف العلميّة 
سكما تهج التلاغة والصحيفة الشجادية والكنت الأربعة لأبي جعفرين 
المحمّدين الثلاثة التي كان عليها المدارٌ في الأعصار والأمصار أعني 
الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ل الثّلائة المتأخّرة التي بلغت 
في الوضوح والاشتهار حدٌ الشمس في رابعة الثهار أعني الوافي 
والوسائل وبحار الأنوار وطرقي إليها كثيرة وفيرة لا أقدر الآن على 
استقصائها أكتفي بشطر يسير منها فمنها ما أرويه عن العلأمة التحرير 
والبدل الأوحد النزير النظير محقّق المعقول والمنقول والمصِنّف في 
الفروع والأصول السيّد مهدي القزويني أصلاً والحلي انتساباً اللجفي 
موطناً ومدفتاً. عن عمه: الغلامة السيّد باقر القزويتيء :عن :خاله سيد 
الا ا آية الله في العالمين العلأمة الطباطبائي بحر العلوم, 
عن مشايخه العظماء الأجلاء المشار إلى شطر من ألقابهم في إجازاته 
المتكرّرة المشهورة, منهم العلأمة الوحيد المجدّد الآغا محمّد باقر 
الإصبهاني الشهير بالبهبهاني, 
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عن والده الأفضل الأمثل الأجل المولى أكمل؛ عن جماعة من الأكابر, 
الأعاظم كالعلامة الشيرواني والعلامة جمال الين الخونساريء ا 
المجلسي جميغا. عن الفقيه الثبيه المحدّث الوجيه المولى محقد تفي 
المجلسي عن أعجوبة البشر شيخنا البهائي زاد الله في بهائه. عن ا 
الفقيه الأجل الشيخ حسين العاملي. عن خاتمة الفقهاء والمجتهدين شيخنا 
الشيخ زين الدّين الشهيد الثاني بجميع طرقه المذكورة في إجازته 
العيسوظة والمسطور بعضها في قاتجة معالم الأضول: 


وئ اا لعفف ای لوت اکر اتی کاخ الد 
الثاضرة وعدّها من المصثفات الفاخرة المتكاثرة بجميع طرقه المذكورة 
في اللؤلؤة. 


ومنها فا اووية عن المحقق المدقق الفقيه النبيه اليدل الزّاهد العابد الشيخ 
محكك حسين الكاظمي:اضلا التحفىي موطنا ومدفناً صاحب هداية الأنام 
في شرح شرائع الإسلام في سيع وعشرين مجلّدات ضخام عن جماعة: 
أحدهم الفقيه الثبيه العلامة الماهر الباهر ومن ثبتت مثته على جميع 

الأواخر الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر عن شيخيد العلميق. العا فيك 
الفقيهين كاشف الغطاء وصاحب مفتاح الكرامة عن إلوحيد المجدد 
البهبهاني. وثانيهم الإمام العلامة الفهامة الڑئيس فوطو أساس الفقه 
والأصول ع 0 .تأسيسٍ والملقى إليه زمامهما بالإلقاء والإملاء 
والتصنيف والتذزيسسأستاد الأعاظم المتأخّرين ¿ الشيخ مرتضى الدزفولي 
الأنصاري, عن شيخه المحقّق المدقق البحر المتدفق العلأمة الأفضل 
الأجلّ المتراقي في نفائس العلوم إلى أعلى المراقي 
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الحاع المولي أحهذ الثراقي: عن ,مشايخه الأجلاء العظلماء كوالده العلامة 
والعلافة الطباظباتي.والغلامة الحائزي ضاعب القاض وق عطضرة 
كاشف الغطاء والفقيه الثبيه السيّد محمّد مهدي الشهرستاني جميعاً عن 
الوحيد المجدّد البهبهاني. وثالثهم الفقيه لمحي الشيخ حسن , 
علب عن نييما كاسف الغطاء. 


وفثها ها ارون عن الفقيه الثبيه المحدث الوجيه المتتيع المطّلع على 

نفائس الفنون الآغا الميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري كن 
صاحب:روضات الجثات: عن جماعة أشهرهم وأجلهم حجّة الإسلام 
والمسلمين الحاج السيد محمّد باقر الجيلاني الإصبهاني صاحب مطالع 
الأنوار وتحفة الأبرار وغيرهما. عن صاحب الژياض وكاشف الغطاء. عن 
الوحيد المجدّد. 


ونا د كو من الطرق سكن الاتصال بحل الكت والمضتفات فن أضهاننا 
وغیرهم؛ في التفسير والجديث والفقه والأصول والرجال والكلام والعربية 
واللغة والثاريخ وغيرها, وأوصي جناب الف ر جر بقية هزه 

وال ف والاهتمام في فيه بدع المندمين وإزالة 8 المدلسون 


والملحدين وتقوية عقائد المؤمنين وارجو أن لا ينساني من الذعوات 
الكالحات فى ادالات 


ال لك دا ار عي 
شهور سنة 1328 من الهجرة المقدسة. 
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الخاتمة 


الخاتمة: 


الإمام البروجردي والتقريب 
سالد اهت الأسلاسية 
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ليس «التقريب» وسيلة لتحقيق هدف.. بل إنه هو الهدف. لانّه لابد من 
وجود «الأمة الواحدة» لكي تتحقق «عبودية رب العالمين» على ظهر 
الأرض: ( إن هذه e‏ مه واحدة وأنا ربكم فاعبدون). 


لزيد أن قف عد هذه المساله الا ف جل شونا الها لود لحديها فن 
بعض نشاطات التقريب لدى أستاذنا الفقيد آية الله العظمى الإمام 
التروعردق الهم لك من ارخا الخدت نالا على مساعى لاا في 
حفل التقريب..ولتيقن قاقد شاد الى الاذهان خو أن التقريب وسيلة 
لتحقيق هدف سياسي مرحلي. 


الإمام البروجردي ‏ عَلَمٌُ ‏ من أعلام الفقه. وأستاذ كان يحضر درسه جمع 
كثير من المجتهدينء والمهم أنه كان صاحب طريقة خاصة في الاستنباط 


من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة 
-[184]- 


تمل الشثيل لفهم رؤانات أهل البيف(ع): لان هذه الزوابات»«ضدرية غالبا 
تعليقا على الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك. وكان السائل يأتي الإمام 
فيد كر الفتوى الرزاتكة دكن علفاء اهن المحف و اله عن راب ها والزقام 


وكان برق أن الرجوع اإلى:فتاوى علماء السئة على :هة التارية هة مقدمة 
الاجتهاد عند الشيعة. 


والمهم أنه كان يؤكد مراراً أن هذه الطريقة هي سثة علماء السلف من 
فقهاء الشيعة الإمامية, فالقدماء كانوا يهتمون بمقارنة فتاوى أهل السثة 
واهتم الإمام البروجووى دة الكت وخرض على التعليق علق كتاب - 
الخلاف للشيخ الطوسي  385(‏ 460 ه) وطبعه لأؤل م ة::وظلت هذ 
السئة الحسنة بعده رائجة في الحوزة العلمية, اة بدراسات الفقه 
المُقارن. 


والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية, اله كان ل بين الظاهرة الأموية 
وظاهرة أهل السنّة في التا ريخ» إن سَعي بعض الأمويين لتحريف أحكام 
الإسلام دفع ببعص العلماء لان يعتقد با الأحكام الموجودة لدى أهل 
السثة قد حرفت عمدا من قبل علماء السلطة, ولكنه كان لا ينظرفقه أهل 
السئة بهذا المنظاز المتشائم» بل كان يجهد لاستبيان عله الاختلاف في 
الفتوى. على سبيل المثال حين يتناول مسألة الصلاة في أول وقتهاء يطرح 
رأي آهل السثة القائل بعدم جواز 
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التأخير ا التأخير بدون عذر ذنب (وهو أحد القولين 
المشهورين لدى الشيعة الإمامية). حتى أن بعض أهل السثة يرى أن تأخير 
الصلاة عن أوّل وقتها يستدعي أداءها قضاء. وأمام هذه الآراء كان السيد 
الأستاذ يقول: إِنّ فتوى أهل السثة مستنبطة من سيرة رسول الله (صلى 
الل عالت والف وملك إذ كان يؤدي الصلاة دائما في أول وقتها. لكن 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) فعل ذلك لأنه كان يوم المسلمين 
في جماعتهم. والتزام النبِنٌ بالصلاة في أل وقتها باعتبار إمامته في 
الصلاة, ولكثه أَخّرها أحياناً في غير عذر كما جاء في الأحاديث, ومن هنا 
جاز في مدرسة أهل البيت تأخير الصلاة عن أول وقتها بإرشاد من أئمتهم 
عليهم السلام: مع التأكيد:ختى عند أئمة أهل.البيت:- على أذائها في أول 
وقتهاء وكانت سنة مستمرة عندهم ولاتزال قائمة في مدرستهم. لكن 
التأخير لا يوجب القضاء عندهم. 


بهذا الأسلوب كان تعامل السيد الأستاذ مغ مسائل الخلاق: ويخاول أن 
يجد المبرر الموضوعي لها. 


اضاقة إلى أك ت الققهى انقرفي كافك لل الثروعروة: ماع عة 
للتقريت أتذكر قوله يوما في أحد دروسه: : «أمر التقريب - والحمد لله - 
في تقدم, وأشكر الله أن كان لي سهم فيه»>. 

ع سا اس ف الود 
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كتب إليه المرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر حين ذاك 
مرة يقول: 


دافن يوك واسال الله الغاذر الف أن هق امالكم الإسلاعيف:: 
وتشراكم فإن خطواتكم على طريق التقريب كانت مدعاة للصلاح والسير 


نحو الله». 


كما كتب إليه المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم ‏ وكان شيخاً للأزهر قبل 
الشيخ محمود شلتوت _ رسالة في مرضه واجابه السيد عليها. 


كان السيد الأستاذ يعقد الأمل الكبير على «دار التقريب» في القاهرة, 


وحين كنت أراجع الإمام البروجردي في بيته إكمالا لمشروع «جامع 
احاديث الشيعة» رايت الشيخ القمي مرارا في بيته منتظرا لقاءه. 


ومن الظواهر الهامة في نشاط السيد البروجردي على الصعيد العلمي 
عيير مسضر الحوان بين اقل السئة:والشيعة. تخو .ما 'يمكن أن فقول عله 
وإبعاد الحوار عن الممعاز الذى هكن ان تفقوا علد 


على ستل الال فا رآيت السئة الأستاذ يطرخ مسألة «الخلاقة» على 
الإطلاق في RAE E‏ والحاضد,:في' الدرس وقي :كازج الرس بل 
سمفعته .فى جلسنانة الخاصة قول «مسالة الحلاقة لا جدوئ فيها النوم 
لحال المسلمين, ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة 
للمشلمين اليوم أن تطرح مسنالة من هو الخليفة: الأول؟ إنها الف 
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لخال ١‏ المشامين الوم هة أن عرف القضاون القن يحت أن ا خد ينها 
أحكام ديننا». 


من هنا كان السيد يؤكد غلى حديتث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين:. ما 
إن تمشكتم بهما لن تضلوا أبداً؛ كات الله وعترتي: وإنهها الن يفترقا حتى 
يردا علك الحوض»(1). 


ولا يكاد يمر شهر على دروسه دون أن يذكر في مناسبة هذا الحديث. 
وكان هذا أسلوي السيد المر حوم عبد الحسين شرف الدين أيضًا. فقد 
كان يؤكد في حواره مع شيخ ارس الحميد اليه سليم البتنرق أن :ليلا 
على أخد الستة من ظريق آهل البيت هو حديث التقلين. 


وسمعت أن السيد البروجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم 
كتاب «المبسوط» للشيخ الطوسيء وكان لهذا الكتاب أثر كبير على 
الشيخ عبد المجيد, وروي عنه في اواخر حياته قوله: 


«سواء حين كنت مفتيا لمصر, أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة 
إفتاء الأزهر: متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب 


القسنوط»: وكان: هذا الخ المبكل من موسسي ودار اللفرت نين 
المذافى الاسلامية» وعصضوا لجماعة التقزيت: 


1- جمع أحد علماء قم كل أسانيد هذا الحديث مشيراً إلى اختلاف جاء في 
متنه في كتاب نشرته «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» في القاهرة 


وأغاذ:طبغه «المجمع العالمئ للتفريت بين الهذاهت: الإسلامية»: وقدمت 
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وكان السيد الأستاذ يتحث عن شيوخ الأزهر ويتحث عن الشيخ محمد 
عبده وغيرهم من علماء آهل السثة بتقدير وإجلال: كما أنه كان يراجع 
دائما كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الأندلسي باعتباره 

من أحشسن الكتف كئ الفقة المقارن::وظالما رايت الكتاب مفتوجا أمامة 
08 منضدته. وتعرّف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه(1). 


وهذه هي خصائص المدرسة الإسلامية الأصيلة في التعامل العلمي بين 
العلماء. والحوار بين المذاهب. والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية يستهدف أن يواصل جهود السلف الصالح من العلماء في إحلال 


التفاهم وإبعاد التناحر والتباغكض, فتلك ضرورة لابد لعودة «الأمة 
الؤاحدة» وما :ذلك على الله سبحاتة فتعالى بعزيز 


1- لنا مقال حول هذا الكتاب بعنوان «ابن رشد., الفقيه المالكي والفقه 
المقارن» القيناه في ندوة ابن رشد في الكويت ونشر في «رسالة 
التقريب» العدد8. وفي مقدمة كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 


الذي 1 ارات العلمية التابع لر عتم رفن و رة 


